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 َّحمجحجمجحتهثمتمبهتجتحتخٱُّٱقال اللّه تعالى: 

.76سورة يوسف،الآية  

 صدق اللّه العظيم.
 ل رسول اللّه صلي اللّه عليه و سلهم:" و من لم يشكر الناس لم يشكر الله ".قا 

 المولى عز وجل العليه القدير الذي وفقنا على إنجاز هذا العمل المتواضع .نشكر 
ذا أعطيتنا تواضعا فلا تأخذ" اللههم إذا أعطيتنا نجاحا فلا تأخذ تواضعنا اعتزازنا  ، وا 

 ".بكرامتنا
 ع ليفكر، قبل أن يخط الحروف ليجمعها اليرا ففي مثل هذه اللحظات يتوقف 
و عبثا أن يحاول تجميعها في سطور، سطور  في كلمات ، تتبعثر الحروف،

 كثيرة، تمر في الخيال و لايبقى لنا في نهاية المطاف إلا قليلا من الذكريات،
صور تجمعنا برفاق كانوا إلى جانبنا، فواجب علينا شكرهم وتقديرهم و نحن و 
ه الحياة ، فنخص بالذكر كل من أشعل شمعة ذخطوتنا الأولى في غمار هو نخط

عملنا، شكرا و إلى من وقف على المنابر و أعطى من حصيلة فكره في دروب 
لينير دربنا ، إلى الدكتورة المشرفة " كاملة مولاي " رغم الالتزامات و الارتباطات 

 فألف شكر لك أستاذتنا.
إلى من منحنا فرصة البحث و الاطلاع، قسم الأدب و اللغات " المركز الجامعي 

 ذة الأفاضل الذين استفدنا من كل حرف ميلة ".  و إلى جميع الأسات
 قدموه لنا فكان نورا استدلينا به في مشوارنا.
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 مقدمة:
لقد شهد تراثنا الأدبي في العصر العباسي، تنوعا وازدهارا فكريا و أدبيا، وظهرت فيه 

ومن بين هذه الفنون تلك المقامات التي ابتدعها الهمذاني في القرن  فنون إبداعية جديدة،
نقد العيوب و ،والفنون البلاغية والأدبية ،لتعليم الطلبة أساليب التعبير الرابع للهجرة،

حتى صارت تلك المقامات رياحين في روضة الأدب العربي، تبهج النفوس ، جتماعية لاا
من أهم الفنون النثرية في  المقامة فنون القول . وتعدو  ،وتعلم صيغ الكلام وتثري الأفكار،
لأدبي بوصفه الشكل هذا الفن العلى إثر هذه الأهمية والمكانة، كان اختيارنا و  الأدب العربي،
 تصورنا المنهجي في التحليل .الذي يتناسب و 

في المقامة المجاعية  أشكال الميتاقصالموسوم: " وقد تم اختيارنا لموضوع البحث
،وبناءا على رغبتنا تم الوقوف على استقراء بعض الأنساق الميتاقصية للهمذاني"

، حيث كان الهدف من هذه الدراسة، البحث عن العلاقة اميالمتمفصلةفي ثنايا العمل المق
ق الخارجي للنص المقامي، على اعتبار أن هذه العلاقة نسالجدلية بين النسق االداخلي وال

؛ وعلى هذا الأساس تكون إشكالية الغموض و اللبس في أحايين كثيرة يكتنفها كثيرا من
عني بالميتاقص ؟ وكيف تجسد الميتاقص في نالبحث الأساسية وفق هذا الطرح: ماذا 

الأشكال الميتاقصية، ما قامة تتمثل حقا في هذه الأنساق و المقامة المجاعية ؟ إذا كانت الم
 مة المجاعية ؟ وما هي الغاية من ذلك ؟ هي ملامحها في المقا

طبيقي، قمنا بمطالعة بعض الكتب التلمام بالموضوع بجانبيه النظري و لنتمكن من الإو 
المقالات الأدبية النقدية، التي لها علاقة بالموضوع، والتي ساعدتنا والمجلات والمخطوطات و 

 ،فصليين وخاتمة .م خطة البحث والمتمثلة في: مقدمةفي رس
 فيها أهمية الموضوع الذي تناولناه.ن دمة: ذاكريمق

: الموسوم :" مفاهيم عامة حول الميتاقص و المقامة "، والذي تناولنا فيه: الفصل الأول
،أصل مفهوم الميتاقص، مفهوم المقامة، نشأة المقامة وتطورها، خصائصها و أركانها 

تقييم الفصل الأول مستنتجين بعض وفي الأخير قمنا باقص وعلاقته بالمقامة العباسية ،الميت
 النتائج التي توصلنا إليها.



 مقدمــة
 

 
 ب

، والذي ة في المقامة المجاعية "الذي وسمناه :" الملامح الميتاقصي: و الفصل الثاني
، أسلوب طريق التعريف بالمقامة المجاعية دراسة الجانب التطبيقي، وذلك عنبالتناولنا فيه 

ضافة استقراء ملامح الميتاقصية في تحليل بالإ الهمذاني في الكتابة، موضوع المقامة،
 لغة في المقامة المجاعية .الأحداث، الزمان والمكان، الميتاالشخصيات، 

ختمنا الفصل الثاني بخلاصة تقييمية كانت عبارة عن نتائج استنتجنها من تحليلنا و 
 للمقامة المجاعية .

التي وردت في  تطبيقيةية والحوصلة لأهم الجوانب النظر عبارة عن  فكانتخاتمة:
 موصولة بأهم النتائج والملاحظات التي توصلنا إليها. البحث

ع ي مــــالفنمنهجية تمثلت في المنهج البنوي و كما اعتمدنا في بحثنا على ازدواجية 
موضوع بحثنا، المتمثل في تي الوصف والتحليل والتي ارتأينا أن تتناسب و يلآاستثمار 

صية المتمفصلة في ثنايا المقامة المجاعية كما اعتمدنا في هذا على استخراج الأشكال الميتاق
والتي رأينا أنها تصب مباشرة في الموضوع منها محمد حمد  والمراجع مجموعة من المصادر

  م، بديع الزمان2011( جسي النر في مؤلف الميتاقص في الرواية العربية )مرايا السرد 
م، بالإضافة إلى شوقي ضيف 2005ان الهمذانيمقامات بديع الزم في مؤلفه الهمذاني
 :المقامة. ومؤلفيه

 ومما لاشك فيه أن كل عمل تعترضه بعض الصعوبات والعراقيل و من بينها:
الالتزامات التي لم تسمح لنا بالتنقل لجامعات أخرى ضيق الوقت نظرا للارتباطات و 

ف عن ذكر صعوبات ثراءه، كما نتعفلى صعوبة تناول المصطلح لتشعبه و بالإضافة إ
 أخرى.
من الله عز وجل ونسأله التوفيق والسداد، فإن نرجو وفي الأخير ما عسانا إلا أن  

ن أخطأنا فعزاءنا أننا أخلصنا النية. كما لا يفوتنا أن نتقدم بجزيل الشكر أصبنا فمن الله و  ا 
تبخل علينا م ـ ميلة( التي لم 2018-04-29والعرفان لدكتورة المشرفة كاملة مولاي )يوم 

 بتوجهاتها القيمة.
 



 

 

 
 
 
 

 الفصل الأول:
تحديد مفهوم مصطلحي 

 الميتاقص والمقامة
 

 

 أولا: مفهوم الميتاسرد  
 ثانيا: مفهوم المقامة

 ثالثا: نشأة المقامة و تطورها.
 خصائص المقامة و أركانها.رابعا: 

 علاقته بالمقامة العباسية.اقص و خامسا:أصل الميت
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 تمهيد:
هرة أدبية لفتت اظترصد الحركة النقدية منذ السبعينيات من القرن الماضي ملامح 

واية الغربية، ثم بدأت تتغلغل اقصية بدأت تظاهرة الميالالانتباه، هي  هذه الظاهرة في الره
ا في الكتابات العربية، وذلك بداعي التجربة والحداثة، و رويد   اقص تبقى المييرغم هذا ا رويد 

احة العربية الأدبية، لكن نحن لا نستبعد أن المصطلح قديم  ا في السه أنه لم إلا طرف ا جديد 
راسات و  فقد صار تقنية هامة حاليا تتجلى في  االكافية، لكن رغم هذالالتفاتات يحظى بالده

 أعمال أدبية كثيرة، كالروايات، القصص، المسرح...
 سرد ) قص(:تاأولا: مفهوم المي

 لغة: .أ
 ا بأنه:تيعرف ليفي ستراوس المي 

لم على منطق ع  ا تتبمعنى أن المي 1.ب في مقاطع ثابتة''لوحدة مكونة لقص مقو ''
 تقارن بينهما. و تعارضين حواريين، تعالج تصنيفهما خاص يستمد قوته من

  :يستعمل المصطلح في الغالب ''للإشارة إلى الخطاب السردي في طابعه القص
و قد عرفه توماشفيسكي على  2التصويري، و اشتماله على شخصيات تنجز أفعالا''.

 3'.أنه: '' مقطع من قصه يعرض الأسباب التي من أجلها كتبت القصة الرئيسية'
 له علاقة وطيدة  ي جنس أدبي نثر و كلا من أشكال الكتابة، السردش ارباعتبرد: سال

ال، و بالقص، فقد ع رِف على أنه: '' خطا خطاب هو ب مغلق، حيث يداخل زمن الده
 4ما أنه يخضع لمنطق الحكي و القص الأدبي''.كجز، من غير

سرد(، تصب كلها  ويتضح لنا مما سبق، أن كل من المصطلحات الثلاث )ميتا، قص،
 ري، باعتمادها على الخطاب السرديوهو "القالب الحكائي" بطابع تصوي واحد في معنى

 الذي يستدعي التصوير.

                         
 .208م ،ص1985،  1سعيد علوش: معجم المصطلحات المعاصرة، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط 1
 208 .المرجع نفسه، ص 2
 .209جع نفسه، صر الم 3
 .110المرجع  نفسه ، ص  4
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 اصطلاحا: .ب
لأول مرة مع الكاتب الأمريكي ''ويليام غاس''، و نسب  صاقتلقد ظهر مصطلح المي

قد موضوع ا لها، و دبية تتخذ القص إليه في بداية السبعينيات، في وصفه أعمالا أ
 : '' قصا يلفت الانتباه إلى ذاتهاقص تعريفا مشابها لباريشاووف كونهتعرف''غاس'' المي

هو انعكاس ذاتي للكاتب عن العلاقة بين القص والواقع، و كصنعة من أجل طرح تساؤلات 
القص والنقد متخذ ا  ص قصصية تحيل إلى وضعيتها القصية،المتقمص دور الناقد، في نصو 

 1هذا الحد الفاصل موضوعا لها''.من 
وائي في العمل الذي ينتجه، و اهرة نقدية يعيها ظ اقصتالميمن هنا نستنتج أن و  هي الره

تعكس أشكال التعبير ذات ألوان و القارئ،كما دوالناقتعكس اختلاط الأدوار بين الكاتب 
 مختلفة في نص واحد.

الذي يصف العملية  يالمتعالاقص كونه:'' ذلك الخطاب تهناك من عرف الميو 
ا، كما يعنى هذا الخطاب ابداعية نظرية و الا تبيان لوصفي برصد عوالم متخيل السرد، و نقد 

وظيفته واستعراض هيته و امسيما المتعلقة بالأدب و اللاشعورية ولا و  هواجسهم الشعورية
 كتاب السرديات بشكل عام، بمعنى أن الخطابالمبدعون و  يوجههاالمشاكل التي 

تهدف  (،(fonction métalangageالغوية أو وظيفة وصفية تاسردي يحقق وظيفة ميتالمي
تقنياته الفنية والجمالية،قبل الإبداع و  آلياته وتفسير ،تكوناو  نشأةتمظهرا  و  إلى شرح الإبداع

 2أثناه و بعد الانتهاء منه''.و 
وظيفته من خلال ماهيته و ( يبحث في الأدب و الميتاالسرداقص )تبمعنى أن المي

لغوية تان باعتباره يحقق وظيفة) لغوية( مييالمبدعراض المشاكل التي تعترض الكتاب و استع
 بداعية، قبل و أثناء و بعد الانتهاء منها.شرح العملية الا تسعى إلى

                         
واية العربية، دار أزمنه، بيروت، عمان، 1  .15-13م، ص2001أحمد خريس: العوالم الميتاقصية في الره
 .83م، ص1988، 1أحمد بن شريف: شموس طنجة، مطبعة فضالة، المحمدية، ط2
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رواية النهص  نه: ''بأ قصاللميتتعد محسن الموسوي عن هذا التعريف في تعريفه بو لم ي
اية النص على أنها انتهاك ذاتي بمعنى أنه ينظر إلى رو  1المغايرة''.ة والرواية ما وراء الروايو 
 نرجسية فنية ذهنية.و 

اقص ينتمي  إلى تفي تعريف آخر نجد أن:"جيرار جونات" يرى بأن مفهوم الميو 
ردية و يعنى: '' وجود قصتين تحتوي إحداهما  يرد الكلام على الأخرى، و المستويات السه

قد أصبحت هذه )الظاهرة( الممارسة متفشية في القصص في القصة الثانية، و لقصة الأولى ا
الذي على أنها الأثر الواعي بذاته، و  بالذات في الرواية التجريبية التي ينظر إليهارو صالمعا

كلام القصة الثانية  أنهذا يعني ارضته ذاته يكشف طريقة إنشاءه، و بتفسيره )يعارض( أو مع
 2تفكير في القصة و حكايتها''.سرديا بقدر ما هو تعليق ونقد و  سيولى لعلى القصة الأ

اقص هو ما يعني تداخل قصتين بحيث تن خلال هذا القول، أن الميميتضح لنا و  
تكون القصة الثانية هي محور القصة الأولى، بمعنى يكون الكلام على القصة الأولى في 

ا فحسب.قالقصة الثانية بطري  ة نقدية و ليس سرد 
بدة قولنا من كل ما سبق أن النص السردي انفتح على العديد من التقنيات أهمها ز و 

تخذه المبدعون بحثا عن الحداثة هذا الأخير يعد شكلا من أشكال التجريب، ااقص، و تالمي
لسياق القصصي، قائما على االتخلص من الكتابات التقليدية، حيث يعني نصا نقديا داخل و 

 الخلط بين الكاتب و الناقد و القارئ. 
 ومن بينها: غربيا وعربيااسرد مجموعة من المصطلحات تقد أطلق على الخطاب الميو 
( Métadiscoursاخطاب )تميال(، Métafiction) لييختا تالمي(، Métarécitاقص )ت'' المي

اسردي تالميالغوي و تالخطاب المي(، و Narcissisme, litteraireالسرد، أو الأدب النرجسي )
(Métarécit.''و غيرها من المصطلحات )3 

                         
 .41م، ص1999العامة للكتاب، القاهرة، انفراط العقد المقدس: منعطفات الرواية العربية بعد محفوظ، الهيئة المصرية 1
 .335م، ص2010، 1محمد القاضي: معجم السرديات، دار محمد علي للنشر، تونس، ط2
، الرابط: 06ينظر جميل حمداوي: أشكال الخطاب الميتاسردي في القصة القصيرة بالمغرب، شبكه  الألوكة، ص3

www.alukah.net 
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( هي جزء Métanarrationاسرد( )تيرى فاضل ثامر أن قضية ما وراء السرد ) المي''
ا" و تناسلها التي شمل جميع العلوم و المعارف الاجتماعية و الفكرية، و إذا تانفجار "المي

 ,Métaالغة )تا" هذه من خلال مقولة الميتفي اجتراع مصطلح "المي كانت اللسانيات سباقة
langageتاليسانيات( أو المي(Méta, lingustics.'') 

عان ما انتشر أفقي ا '' أي اللغة الواصفة أو اللسانيات الواصفة، فإن هذا التناسل سر 
 1القيم و الخطابات''.فاهيم و هو تعبير الوعي المقصود باستكناه الجوهر الداخلي للموعمودي ا و 

اسرد حسب رأي فاضل ثامر في الجوهر هو وعي ذاتي مقصود بالكتابة ت'' فالمي
حث عن القصصية أو الروائية يتمثل أحيانا في الاشتغال على إنجاز عمل كتابي أو الب

فنية بشروط بانشغالاتما يكشف فيها الراوي أو البطل  الباغمخطوطة أو مذكرات مفقودة، و 
 2الكتابة''.

رب، عرب و الغاسرد يطلق عليه عدة تسميات عند التفهذه التعاريف تبين لنا أن المي
ذاتي  تا، اعتبره وعيمن انفجار الميفإنه الناقد فاضل ثامر يرى أن نزعة ما وراء السرد جزء 

 الكتابة القصصية أو الروائية يكشف عنها بانشغالات فنية عن طريق الكتابة.بمقصود 
اسرد يصعب تقديم تعريف شاملا  تج من خلال المفاهيم السابقة أن مصطلح المينستنت

 له، نظر ا لندرته و عدم شهرته في الساحة النقدية.
 
 
 
 
 
 
 
 

                         
 .63م، ص2013، شتاء،2مجله  الكوفة، العراق، السنة الأ ولى ،العددفاضل ثامر: ميتاسرد ما بعد الحداثة، 1
 .63المرجع نفسه، ص2
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 ثانيا: مفهوم المقامة
هي ورائعة من روائع الفن القصصي، و  من فنون النثر العربي القديم، ناتعد المقامة ف  

قصص قصيرة يتأنق في ألفاظها و أساليبها و من هنا أحاديث تلقى في جماعات على شكل 
 تحمل المقامة معناها اللغوي و الاصطلاحي.

 لغة: .أ
 مقامة إنه الذين اهتموا بتعريف فن المقامة، قد اعتمدوا في تحديد المعنى اللغوي للفظة

على معاجم اللغة و الأدب، و من بين هذه المعاجم لسان العرب " لابن منظور" تدل لفظة 
 هو موضع القدمين يقال: و المقام''المقامة من امة مق

ب اح   ه   ل ك ت  ب ر اح ذ ا مق ام  ق دمي ر  ت ى د   غ دْو ة ح 
 الم ق ام  و الم ق ام ة: الموضع التي تقيم فيه.و 
 م: الإقامة.الم ق ام ة بالضه و 
الم ق امة  بالفتح: المجلس و الجماعة من الناس''.و 

1 
ا في قوله تعالى: فيمقامة قد ذكرت اللفظة و  ] َّبهتجتحتخُّٱالقرآن الكريم على المجلس أيض 

 [.73سورة مريم، الآية

تسمية هذا الجنس النثري القديم دبية، و لازمت العلى المجالس الأمقامة فأطلقت لفظة 
 لا تزال تطلق عليه حتى اليوم.و 

هو من '' المقام و مقامة كما أشار " الفيروز آبادي" في قاموسه المحيط أن لفظة 
قد دلت في المعجمين  مقامةعلى هذه فإنه لفظة و  2المقامة هي المجلس''.قدمين، و موضع ال

هكذا يبقى المجلس العامل القرآن الكريم، على معنى واحد وهو المجلس، و  فيالسابقين و 
 المشترك في هذه اللفظة مهما تطور مفهومها.

                         
 11، ج1التوزيع، بيروت، لبنان، ط دار الصبح لنشر و ابن منظور: لسان العرب، تح: خالد رشيد القاضي: مادة ق وم1

 . 324م، ص2006
 1سة الرسالة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط الفيروز أبادي: قاموس المحيط، تج: محمد نعيم العرقوسي، مؤس2

 .1152م، ص2005



 لميتاقص والمقامةالفصل الأول:                                  تحديد مفهوم مصطلحي ا
 

 
9 

بمعنيين، فتارة تستعمل بمعنى  تستعملمقامة إذا رجعنا إلى الشعر الجاهلي وجدنا كلمة "
 مجلس القبيلة أو ناديها، على نحو ما نرى عند زهير بن أبي سلمى إذ يقول:

مْ    و  فِيهِمْ م   ه ه  ان  و ج   و الفعل ينتابها القولندية أو ق ام ات  حِس 
نحوما يقول لبيد بن  على أو الناديوتارة تستعمل بمعنى الجماعة التي يضمها هذ المجلس 

 ربيعة :
 لدى باب الحصير قيام جنه            همنه قاب كأومقامة غلب الره 

 1"العصر الجاهلي بمعنى المجلس. دكلمة مقامة تستعمل منفال 
بين يدي ما في العصر الإسلامي فنجد كلمة مقامة بمعنى المجلس يقوم فيه شخص "أ
يدخل في معناها الحديث الذي يصاحبها، ثم نتقدم بذلك غيره ويتحدث واعظ ا، و  و الخليفة أ

 2"أكثر من ذلك فنجدها تستعمل بمعنى المحاضرة.
'' تعفى من معنى القيام و تصبح مقامة ومن خلال التعريف السابق نستنتج أن كلمة  

ا''.  3دالة على حديث الشخص في المجلس سواء أكان قائم ا أم جالس 
اجتمعت على نفس المعنى اللغوي مقامة أن لفظة  نلاحظ من خلال المفاهيم السابقة

 هو المجلس.و 
 اصطلاحا: .ب

تهم افترقت أغلب تعريفاختلاف الرؤى و لقد اختلف الدارسون في تحديد جنس مقامة، لا
 عدم الوضوح.لعمق والدقة فساد فيها الخلط، و إلى ا

فت المقامة '' بأنها نوع من القصص الأدبية المعروفة التي تعتمد على الخيال في  عرهِ
 4. تأليف حوادثها''

                         
 .07، ص3شوقي ضيف: المقامة، دار المعارف، القاهرة، ط1
 .07المرجع نفسه، ص2
 .07ص المرجع نفسه،3
 م2012، مصر، دط، الإسكندريةباسم ناظم سليمان ناصر المولى: السرد ي مقامات ابن الجوزي، المكتب الجامعي 4

 .10ص
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نستنتج من خلال هذا التعريف أن المقامة ضرب من ضروب القصص الأدبية بنوعيها، التي 
 تقوم على الخيال في سرد حوادثها و واقعها.

متسول لها راوٍ، أو تقوم على حدث و  طلها نموذج إنساني مكده بالمقامة قصة قصيرة ''و 
ألة دينية،أو مغامرة مضحكة تحمل في داخلها لون من ألوان طريف مغزاه مفارقة أدبية أو مس

 1البلاغية''.ة اللفظية و نعالنقد أو الثورة أو السخرية في إطار من الص
البطل هو ) أبو الفتح  أركان المقامة من بينها الراوي و السابق يبين لنا بعض  ففالتعري

هذا البطل يقوم بكل ، و ة والتسول في كسب لقمة العيشالاسكندري( اعتمد على الكدي
 الأعمال التي تتطلب الحيلة و الخدع.

لعله من أجل ل الأمر و كما يضيف شوقي ضيف بأنَّ '' المقامة أريد  بها التعليم منذ أو 
ة، فهي ليست أكثر من حديث لا حكايالزمان مقامة، ولم يسمها قصة و  ذلك سماها بديع

 2يجعله مشوق ا فأجراه في شكل قصصي''. كل ما في الأمر أن بديع الزمان حاول أنقصير و 
مسجوع يجري على لسان رجل بليغ و  أدبي ،ع من القصة القصيرةالمقامة هي نو ''
الناس للحص على المال، و في غالب الأحيان تنتهي المقامات بعبرة أو  لتاحي ركما خيالي

 3نكتة دينية أو أخلاقية''.
وع من القصة القصيرة تكون بليغ هي نة التعليم منذ بدايتها الأولى، و غاية المقام

 مسجوع، حيث تنتهي المقامة بعبرة.و 
لا شك في أو حكاية أو قصة قصيرة تعتمد، و  يقول محمد هادي مرادي المقامة ''أحدوثة

ري و ي تعتمد على راوٍ و ها على الخيال، لا على الحقيقة، و أغلب أحداثه شخصيات بطل محوه
 4وهمية غير حقيقية''.أغلبها شخصيات خيالية هامشية و 

                         
، 1عباس هاني جراح: المقامة العربية و آثارها في الآداب العالمية، دار الرضوان للنشر و التوزيع عمان، الأردن، ط1

 .12م، ص2014
 .02شوقي ضيف، المرجع نفسه، ص2
م، 0042، السنة الثانية، 4مهين حاجي زاده: المقامة العربية في الأدب العربي والآداب العالمية، مجلة اللغة العربية، ع 3

 .20ص 
 . 124، السنة الأولى، ص4محمد هادي مرادي )فن المقامة، النشأة و التطور دراسة و تحليل(، مجلة التراث العربي، ع4
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يان تعتمد أحداثها نافلة القول نستنتج أنَّ المقامة فن نثري حكائي قصصي، في بعض الأح
 أغلب شخصيتها خيالية لا حقيقية.على الخيال، و 

أهم الفنون التي ابتدعها العرب وطوروها  كما أشار "محد التونجي" أنه المقامة '' من
ليم اللغة للناشئة عن طريق قصص ارتبط نشوؤها بتع قدوأثروا بها في الأمم الأخرى، و 

هي أول عمل زدوج الزاخر بالألفاظ المعبرة، و المميزت بالأسلوب المجموع و نوادر، فتو 
 1ي درامي عند العرب''.نقصصي ف

أثرت بها الأمم الأخرى، حيث وروها و طنستنتج مما سبق أن المقامة ابتكرها العرب و 
ئة الذي يعتبر من أهم أهدافها وذلك من خلال الأسلوب الزاخر ارتبطت بتعليم اللغة الناش

 بالألفاظ.
مغامرات المكدين والمحتالين والمتسولين في امة هي: ''فن قصصي يسرد حكايات و المق     

ات الهمذاني البديع اللهفظي أشهرها: مقامصي، يعتمد على البلاغة اللغوية و الثرات القص
 2الحريري''.و 

ة قصة قصيرة تعتمد على حادث سلطان في قوله: ''المقامد عرفها جميل 
 3ومنمق''.طريف

فهي عبارة عن قصة قصيرة تعتمد على الكدية و التسول من أجل طلب الرزق من 
 غير جهد.

يقول عبد الفتاح كيليطو:'' المقامة حكاية مدونة لها مؤلف معروف جمهورها لا علاقة و 
ا مهم ا من الأنواع الأدبية و يتضمن ع هي شكل، و الشفاهيةله بجمهور الحكاية  هي أيضا دد 

 4عربية خالصة''.

                         
 .816م ،ص1999 ،1، ج1محمد التونجي: المعجم المفضل في الأدب، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1
 .227م، ص2010، 1اية للنشر و التوزيع، عمان، الأردن، طعز الدين المناصرة: الأجناس الأدبية، دار الر 2
 .238المرجع السابق، ص3
، الدارلتوزيع، للنشر و ا المقامات السرد والأنساق الثقافية ، تج: عبد الكريم الشرقاوي ،دار توبقال: عبد الفتاح كيليطو4

 .05ص م2،2001ط ،المغرب ،البيضاء
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يتضح من خلال هذا القول بأن المقامة حكاية مدونة لها جمهور خاص، إلا أنها تشتمل 
 على عدد من الأنواع الأدبية الأخرى.

تعمد نمطية من أصحاب الكدية غاليا، و  المقامات قصص تدور حول شخصيات'' و 
أقوالها بهدف الإضحاك أو من تصرفات تلك الشخصيات وحيلها و إلى فن الإضحاك 

تصاغ بأسلوب يكثر و  ،غير ذلكالأدبي أو الموعظة و  السخرية أو النقد الاجتماعي أو النقد
 1فيه الغريب و الصور البيانية و ضروب البديع''.

ب أغلبها من أصحا ومنه نلاحظ المقامات عبارة عن قصص تدور حول شخصيات     
 رية، تصاغ بأسلوب يكثر فيه الصور البيانية والبديع.خالكدية، وكان هدفها الترفيه والس

 . ثالثا: نشأة المقامة و تطورها:3
تطورها في الأدب العربي، كفن من اهتم الكثير من الأدباء والنقاد بنشأة المقامة و 

 ت في عصر الانحطاط.ر ازدهة ظهرت في القرن الرابع للهجرة و الفنون الأدبي
ة، وجدنا '' لو عدنا إلى الحديث عن المقامات عامة، و إلى مقامات بديع الزمان خاصه

عيسى بن هشام"  له راوٍ "اني هو " أبو الفتح الاسكندري" و ذأن البطل الأصلي في مقامة الهم
لبديع تبدأ مقامات اكسب رزقه، و يالخدع ليسرد كل أعماله وتصرفاته التي تتطلب الحيلة و 

 2.تنتهي بصورة مكررة، وربما تبدو للوهلة الأولى بأنها تثير القارئ''و 
راوٍ واحد، يسعى إلى الأعمال التي تتطلب الحيلة اني بطل و ذفالمقامة بديع الزمان الهم

 لكسب لقمة العيش.
يرى بعض الدارسين أن بديع الزمان قد ألف مقاماته أثناء نزوله "بنيسابور" حيث يقول: 

دروس  نلا نعرف شيئا عما كان يلقيه عليهم مان يختم بها دروسه على الطلاب، و ''أنه ك
أنه أنه كان يحاضرهم في مسائل لغوية ونصوص أدبية ونظن ظنها أكبر الظن محاضرات و و 

                         
، م2011، 1، طلأردن، اعمانو التوزيع،  للنشر جرير، دار فنون النثر في الأدب العباسي :محمود عبد الرحيم صالح1

 .  147ص
 .128محمد هادي مرادي ،فن المقامة ، ص 2
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إلى غاية تعليم الناشئة أساليب اتجه بهاكان يعرض عليهم أحاديث ابن دريد الأربعين التي 
 1العرب و لغتهم''.

 ه على الطلابـــي كان يقدم دروسـناذمن خلال القول نستنتج أن بديع الزمان الهم
هي أحاديث "ابن دريد" الأربعين مسائل لغوية ونصوص أدبية ألا و  أكبر ظنه يعارضهم فيو 

 اللغة.على الأسلوب الجميل في الكتابة و ييقوم اتجه بها إلى هدفتعليم
من قبله صرهح بذلك الثعالبي في مائة مقامة، و أربع بأن بديع الزمان أنشأتابع قوله: '' و 

ربما كان ذلك غلط ا من ناسخ ه البديع الزمان في بعض رسائله و اليتيمة، بل صرهح ب
الرسائل، فمجرد معارضة بديع الزمان لابن دريد في أحاديثه الأربعين يقتضي أن تكون 

ور أربعين مقامة فقط، ثم رأى يظهر أنه صنع في نيساباديثه أو مقاماته أربعين أيضا، و أح
لها، فزاد ست ا في مديح خلف بن أحمد في أثناء  حتهر أن يزيد عليها مقامات أخرى بعد مبا

ا   2خمسين''.أخرى وبذلك أصبحت المقامات نيف ا و نزوله عنده، كما زاد خمس 
ابن مائة مقامة، فقد عارضه عاني أنشأ أربذفي قوله أن بديع الزمان الهم هده هذا ما أكو 

 دريد بمقامته أربعين حديث ا.
 تيارين في الأدب العربي: ثمرة يرى بأن المقامة  "حنا الفاخوري "و
التسول الذي انتشر في القرن الرابع للهجرة، فقد كان نصيب الكثرة تيار أدب الحرمان و ''

ملاقبؤس و و  الكثيرة من النهاس في القرن الرابع تلك الكثرة التي كانت تعيش عشية فقر  ا 
حياة كهذه لا بد أن المرض والموت، تحت و بين براثن الجوع و طوب و الختحت ظل المحن و 
كان من جهة أخرى بالشكوى والتألم و تمثلت من جهة بالتسول والكدية و تتمثل في الأدب، ف

أدب التسول صورة لطائفة كبيرة من الناس، تنكرت لها الأيام فلجأت إلى ألوان من الحيل 
 3لكسب العيش''.

                         
 .16شوقي ضيف: المقامة، ص1
 .18-17، صنفسهالمرجع 2
 .661م،ص1986، 1حنا الفاخوري: الجامع في تاريخ الأدب العربي، دار الجيل، بيروت، لبنان،ط3
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بؤس التي سادت ره بظروف اجتماعية صعبة من فقر و نه نلاحظ بأن هذا التيار ممو 
من جهة أخرى يعاني كسب قوته، و التسول لو  يةدفي القرن الرابع للهجري، إذ دفعه إلى الك

 من كثرة المحن . 
أبي بكر "في هذا العصر مع " ابن العميد" والتنميق فقد بلغ أوجه و  أدب الصنعة"في 
لتزويق أصبح غاية ا ، حتى إن"الصاحب بن عباد"و "الصابي إسحاقأبي "و ،ي"الخوارزم

شاعت صناعة التضمين كما نزع الأدباء أصبحت تطريز ا تطويريا موسيقيا و حتى إن الكتابة و 
لى جعل الأدب مطية لتلك المعاان ا من المعارف، و إلى تضمين الأدب ألو  رف، كما نزع ا 
ي بحر زاخر من الأسجاع أغرقت المعنى الضئيل ف الحرفية التيالأدب إلى اللفظية و 

 1عارات و شتى ضروب البديع''.ستالاو 
ني، بالرغم من أنه اذد إلى مؤسسها بديع الزمان الهمتعو فهذا دليل عل أنه نشأة المقامة 

الذي تميز و نه تأثر بالواقع الاجتماعي الذي انتشر في عصره، أيتأثر بمن سبقوه، إلا لم 
 التسول لكسب العيش.ية و دس إلى الكاهذا ما دفع الكثير من النو  بالفقر والبؤس،

ع أن كلمة مقامة معناها قد رأينا في غير هذا الوضيضيف شوقي ضيف قائلا: '' و 
يستطيع القارئ أن يرى ذلك في وضوح، ا يربط أدق الربط بين العملين، و في هذا مالحديث و 

فظ بأحاديث ابن دريد هو الكتاب الذي يحتكتاب الأمالي لأبي علي القالي، و إذ رجع إلى 
ذلك مع كما هو الشأن  عند بديع الزمان و لا تدور هذه الأحاديث على الكدية الأربعين، و 

سند ث ابن دريد تصاغ في شكل رواية، و ذلك أن أحاديفالصلة بين العملين واضحة، و 
لفت لغرض تعليم الغريب، فهي أحاديث أ باللفظتمتلئ ي غالبا مسجوعة، و هيتقدمها، ثم 

ن كانت خفيفة حاول بديع الزمان في أحاديثه، و  الناشئة اللغة العربية بالضبط، كما ا 
 2رشيقة''.
رهف المقامة بمعنى حديث الشخص فيالمجلس، من هنا نفهم أن "شوقي ضيف '' قد عو 

 أحاديث ابن دريد تصاغ في شكل رواية، لها هدف تعليمي إلا أن أحاديث ابن دريد لا تقومو 
 اني تقوم على الكدية.ذعلى الكدية بينما مقامات الهم

                         
 .617المرجع السابق، ص1
 .17المقامة، ص :شوقي ضيف2
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اه في مختلف البيئات قد كان ظهور مقامات البديع حدثنا أدبيا كبيرا دوى صد''و 
قد تبعه في كتابة أنحاء المعمورة على مر العصور، و ظل يتردد في شتى الإسلامية و 

بو محمد القاسم الحريري كأ، شهرته مقاماته الآفاق تالمقامات جماعة من الكتاب من طبق
المقاصد ف و من حيث الأهداع من حيث الموضوعات والمضامين و الذي سار على نهج البدي

لم ترزق مقاماته حظا من الشيوع والانتشار منهم من ومن حيث البناء الفني والأسلوب، و 
 1..."السرقسطي شري خيا، الزمقابن نامثل: أبو نصر السعدي،

إذن فالمقامة فن من فنون الأدب العربي، تركت بصمتها على مدى الزمان عند العام    
 غيره.اني ثم تبعه الحريري و ذبديع الزمان الهم اوالخاص، ابتكره

اعلم أن أول من فتح باب عن نشأة المقامة حيث يقول: '' و  و قد تحدث أيضا القلقشندي
اني فعمل مقاماته المشهورة المنسوبة ذلبديع الهمعمل المقامات، علامة الدهر و إمام الأدب ا

 الحريري إليه و هي غاية من البلاغة و علو الرتبة في الصنعة، ثم تلاه الإمام أبو محمد 
 2أقبل عليها الخاص و العام''.المشهورة فجاءت نهاية من الحسن و فعمل مقاماته الخمسين 

 دجاء بعده الحريري، فبدلوا كل الجهو  اني هو مؤسس لهذه المقامات،ذومنه نستنتج أن الهم 
 من أجل تطوير هذا الفن النثري.

 
 
 
 
 
 
 

                         
م، 1994، 1في النثر العربي، الشركة المصرية العالمية للنشر و التوزيع، القاهرة، مصر، ط :محمد يونس عبد العال1

 .244ص
 .227ص م،1972، 2في النثر الأدبي، دار النهضة العربية للنشر و التوزيع، بيروت، لبنان، ط :عبد العزيز عتيق2
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 أركانها:و  خصائص المقامةرابعا: 
 خصائصها: .أ

من أبرز خرى، و الأزها عن الأجناس الأدبية مميزات، تميللمقامة خصائص و 
 خصائصها: 

 بدأ المقامة عادة بعبارة: حدثنا فلان، أخبرنا، أعلمنا.ت''  -
الشعر، مما جعلها على الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأمثال والحكم و ها اعتماد -

 .ةة لغوية و مادة أدبيرو ث
 1.كاية قصيرة لها بداية و نهاية''حالمقامة -
 . 2''إنه ألفاظ المقامة و تعابيرها، كانت تمثل اللغة العامة'' -
 اس.نهدف المقامة إعطاء عبرة و الوعظ من أجل تعليم ال -
 السجع.و  الحوارو  سرديغلب عليها الراقٍ المقامة ''أسلوب -
 3الأسلوب التي تعرض به الحادثة''.حديث أدبي بليغ غايتها التعليم و المقامة  -
 أغلب المقامة تعالج موضوع واحد هو الكدية. -
 أركانها: .ب

د المقامة على بعض الأركان و الدعائم التي تميزها عن باقي ألوان النثر العربي متعت
 هي:الأخرى و 

 :الراوي  .1
 يقوم الراوي ، و م"الحارث بن همها"عند الحريري اني "عيسى بن هشام" و ذهو عند الهم'' و 

سبق ذلك لفظ حدثنا، و الواضح أن الراوي هو نفسه المؤلف، إذ أنه برواية أحداث المقامة، و 
 4وضع آراءه عن المجتمع و البيئة على لسان الراوي، لزيادة التشويق و الإثارة''.

                         
 . 124،125محمد هادي مرادي: فن المقامة، ص1
 .240عزالدين المناصرة: الأجناس الأدبية،ص 2
 .09المرجع السابق، ص3
 .15عباس هاني جراح: المقامة العربية، ص4
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 : البطل .2
عند الحريري "أبو زيد اني " أبو الفتح الاسكندري" و ذ'' لكل مقامة بطل، عند الهم

نسبه إلى مدينته، من دون ذكر كنيته و وضع كاتب المقامة البطل على أساس "، و السروجي
الخبث من أجل الوصول على ما بكل الأعمال التي تتطلب الحيلة و ذا البطل يقوم وه ،اسمه

 1على ذلك يقف على طرفي نقيض من الراوي''.يريده، و هو 
 الحدث )الموضوع(: .3

الغرض المهم في لكديةهيالمستمعين، ولعلامة و الكل مقامة حدث يشد إليها قرهاء المق''
الذي ينخدع بألفاظه السهل، الصيد و بطل يحث خطاه حيث يجد الفرنسية و المقامات، فترى ال

 2له''.أسلوبه المنمقين فيقع في الشرك المنصوب و 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         
 .15المرجع السابق، ص1
 .16، صنفسهالمرجع 2
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 خامسا: أصل الميتاقص وعلاقته بالمقامة العباسية
 :اقص عند الغرب و العربتالمي .أ

 اقص عند الغرب: تالمي .1
 رد الإنسانيالسه مع قدم جمالية قديمة اهرة فنية و ظقص تااهرة الميظمن المعروف أن 

من النصوص السردية التي منه فهناك كثير ا حظى بالدراسات الكافية قديم ا، و إلا أنهها لم ت
 تستند إلى آلية التضمين.

واية الجديدة الفرنسية  بيد أن الخطاب السردي لم يتشكل في الحقيقة إلا مع الره
وايةو   روايات ما بعد الحداثة.وجية، أو ما يسمى بتيار الوعي، و لسيكولاالره

تطبيق ا منذ مطلع  اسردي في الحقل النقدي الغربي تنظير ا وتالخطاب الميبدأد ق و'' هذا 
اسرد حول ت(  الميGmoritzغولد شتاين" ) موريتاالقرن العشرين، و كانت البداية مع الناقد " 

 1''.1906نقدية دراسية 
، الذي درس مجموعة من القصص سكييشلوفقد تبعه في ذلك الشكلاني الروسي و 

كي: '' إنه سشلوفيهي هذا الصدد يقول ضمين مثل قصص ألف ليلة وليلة، و التي تستعمل الت
ا من أنماط القصص القصيرة ا  لتي تصلح إطار ا لقصص قصيرة أخرى بإمكاننا أن نحددعدد 

الحكايات بغية تأخير هذا الحدث أو ارا هي سرد هذه القصص و شإذن الوسيلة الأوسع انت
 2ذاك...''.
ور هرة معاصرة، إلا أنها لها جذاظاقصية رغم أنها تمنه نستنتج أن الظاهرة الميو 

لظاهرة، غير معروفة، لكنها أخذت شكلا  إرهاصاتملامح في أعمال سابقة، ظلت مجرد و 
واية الفرنسية و كتابيا من بداية السبعينات،  بالضبط مع الأدب الفرنسي أو بالأحرى في الره

 .يدةالجد
 
 

                         
 .123م ، ص 1993، 1الأدب بيروت، لبنان، طمحسن جاسم الموسوي: ثارات شهرزاد، فن السرد العربي الحديث، دار 1
مجموعة من المؤلفين: القصة القصيرة بين التجريب، و التأويل، منشورات الشعلة للتربية و الثقافة، مطبعة نور سامي 2

 .96م،ص 1978ن سنة 1آسفي، المغرب، ط
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 اقص عند العرب:تالمي .2
إلا أنها لم ، ةاقصيتعلى غرار الغرب، فقد كان للعرب أيضا ملامح الظاهرة المي

نما عناصر متفرقة لا هرة معروفة، و اظ تكن يجمعها رابط دلالي واحد. تمثلت هذه الظاهرة ا 
قديما"كماتبلورت نصوص روائية  اسرديةتالمي الإبداعيةفي كثير من النصوص الأدبية 

و قصصية ميتا سردية و   اية أو القصة العربية الجديدة، ونصوص ما بعد الحداثةتنفرد بها الره
دمنة'' لابن ذكر: '' كليلة و نا الشكل الكتابي من بين هذه النصوص التي ظهر فيها هذو 

المقفع، '' القصر المسحور'' لتوفيق الحكيم و طه حسين، '' موسم الهجرة إلى الشمال'' 
 و غيرهم. 1فوزي...'' إلياس''ـلللطيب صالح، '' الوجوه البيضاء 

، ثبتها  ميتا سردية يشير قديما إلى نصوصو بالتالي نلاحظ أنه كان عند العرب ما 
ن العرب على شكل كتابي حديث و جديد، نتيجة التجريب بداعي الحداثة، يالكتاب و المبدع
ظهر معهم هذا النوع الكتابي، فجاءت بعدها  يبالغرب الذ إطلاع واحتكاككونهم كانوا على 

قتراح بدائل شكلية جديدة الممارسات العربية عن دراية و قصدية تهدف في الغالب إلى ا
 لرواية أو القصة...للا

ياق القصصي،ظهر في الغرب  في الميتاقص ظاهرة أدبية تعني نصا نقديا داخل السه
 روايةل والميتامستهل سنوات السبعين وقد تمت ترجمته إلى العربية بأسماء مختلفة كالتخي

وقص القص،"لكنه كفعل ممارس في الأدب فقد وجد في المصادر الكلاسيكية في الأدب 
بع عشر، وتظهر في الرواية العربية ملامح العربي  وفي أعمال روائية غربية من القرن السا

، كتعبير عن تأثيرات ما بعد ها بشكل بارز في سنوات السبعيناتظاهرة  الميتاقص وأشكال
في  المألوفةالتقليدية و تعبير لتقنيات ثورية ضد أشكال الاية العربية الحداثة وحاجة الرو 

 2القص."
كان الميتاقص أحد أساليب ثأثيره على الروايات الحداثية و  فقد كان للتجريب الروائي

 التجريب.

                         
 .08سردي في القصة القصيرة بالمغرب، صحمداوي: أشكال الخطاب الميتاجميل 1
م، ص 2011، 1حمد: الميتاقص في الرواية العربية "السرد النرجسي"، مجمع القاصي للغة العربية وآدابها، طمحمد 2

190. 
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في قطاعات مختلفة من العالم  بالانتشارهآثار بداية ظاهرةآخذكمايمكن أن نستشعر 
واية العربية الميتاقصية هذه الملامح تتسع و  تذوأخالعربي، تتبلور إلى أن أصبحت الره

 وأشكاله. نموذجا شاملا  يحوي بداخله كل  ملامح  الميتاقص
من القرن العشرين في معظم الأخيرة)الميتاقص("في العقود الثلاثة اتسع استخدامه 

ا من العالم الالأقطار العربية  فالمغرب من موريتانيا غربا عربيوتمتد على مساحة واسعة جده
العربية  كةثم الممل،ردن،فالعراق شرقاليبيا ومصر وفلسطين ولبنان والأوتونس و  والجزائر

 1.ين و الإمارات العربية المتحدة"السعودية و الكويت والبحر 
بمعنى أنه هذا الشمول الكمي والمكاني قد ساهم في الإحاطة بالظاهرة والوصول إلى 

 دمة من تبلورها وانتشارها.متقل يرصد تجربة روائية في مراحنتائج دقيقة و 
 اقص  بالمقامة العباسية:تعلاقة المي .ب

حيث لقد ارتبطت لفظة المقامة بالعصر العباسي الذي كان زاخر ا بهذا النوع الكتابي، 
ا للأدب تعرضه للمؤثرات التي أحاطت به. فلم يخلوا وعيه لذاته، و و  ظهر فيه نضوجا واضح 

من أشكال كتابية موجودة ابتكار أساليب جديدة انطلاقا و  والإبداعلفن من التجديد هذا ا
اهرة مدروسة ظا اقصية التي لم تكن حينهتمن هذه الأشكال الكتابية الظاهرة المي: و آنذاك

يظهر عصر.''إلا أنها كان لها ملامح في عدة أعمال ) مقامات( في ذلك ال معروفة متداولة،و 
ن  فهذه الألوان المقاماتو  الشعراء في أدب الرهسائلقص والكتابة والشعر و الوعي الذاتي لل وا 

كانت أعمالا أدبية إبداعية، لكنها لم تتخلص من آثار الحركة النقدية حول الأدب المكتوب 
 2ة''.بول قضاياه المركحاحترام الجدل رة، فهي مرآة تعكس حقيقة النقد واتجاهاته و في تلك الفت

بالإضافة إلى هذا فالمقامة العباسية: '' اهتمت باللغة أكثر من اهتمامها بالتقنيات السردية 
والحبكة القصصية وسعت إلى تكرار مبنى قصصي واحد لا يتغير فيه سوى المضمون و 

في التجديد و ابتكار أساليب لغوية تحيل إلى قدرة  اهتمامبعض الشخصيات، و كان لها 
 3ي هذا المجال''.كاتبها و إبداعه ف

                         
 .191المرجع السابق، ص  1
 .42يسي " ، صجي الرواية العربية ''السرد النار محمد حمد: الميتاقص ف2
 .43، صنفسهالمرجع 3
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الغوية أكثر من تمن هنا نستنتج أن أصحاب المقامات يسعون إلى تعزيز الملامح الميو 
 من خلال الظواهر الكتابية المتنوعة. التقنيات السردية، ذلك

المقامة نوع من ي قص أو بمعنى آخر قصة في قصة، و اقص هو قص فتوباعتبار المي
مة علاقة بالقصة، كون المقامة: '' قصة قصيرة أنواع القصص فهناك من يرى أنه للمقا

القصة خبير في الحيل في تحصيل الرزق، و بطل ون من ثلاث أركان، راوية وهمي، و تتك
شعر ص من المأزق، وفيها وصف و تدور حول الكدية و الخداع و فيها البراعة في التخل

 1أمثال و ذكر لأعلام التاريخ''.نكت وحكم و و 
نافلة القول أن المقامة في العصر العباسي لم تخلوا من هذا الشكل الكتابي رغم أنه لم و 

يكن فنا معروفا أو مدروسا إلا أن ملامحه كانت جلية في كثير من الكتابات و الأساليب 
المقامة كما يظهر من خلال القول تعتبر باعتباره شكلا من أشكال القص، و  و، الإبداعية

منه فهي تخدم هذا الفن الجديد المقامة علاقة ترابطية منسجمة و و اقص تفالمي ،قصة
من طرف  اقص( بشكل كبير في هذا العصر، الذي تميز بأسلوب التحايل في المقاماتت)المي

القصة أيضا تدور حول الكدية التي تترجم الأبطال بحثا عن الرزق والتخلص من المآزق و 
 .آنذاكهذا الأسلوب التحايلي الذي اشتهر 

 

 

 

 

 

 

                         
فنون النثر العربي الحديث، دار غيداء للنشر و التوزيع، عمان، الأردن،  توفيق: فنون النثر العربي الحديث، إبراهيمعمر 1

 . 59م، ص2013
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 خلاصة:
 ويمكن استخلاص ماتوصلنا إليه في الفصل الأول في النقاط التالية:

 سردية.الغوية أو الميتيق الوظيفة الميتاالميتاقص هو قص في قص يسعى إلى تحق -
ذلك من أكثر من التقنيات السردية و لغوية االمقامات يسعون إلى تعزيز الملاحم الميت -

 خلال الظواهر الكتابة المتنوعة.
 تداء  ابالميتاقص كظاهرة فنية وجمالية قديمة ظهرت في الغرب وانتقلت إلى العرب  -

 من سنوات السبعين .
 تقوم المقامة على أركان ودعائم تميزها عن باقي الألوان النثرية الأخرى )الراوي  -

 (.البطل ، الموضوع 



 

 

 
 
 

 الفصل الثاني: 
 الملامح الميتاقصية 
 في المقامة المجاعية

 

 

 ةأولا: التعريف بالمقامة المجاعي
 الهمذاني في الكتابة سلوبأ ثانيا:

 المجاعية موضوع المقامة ديدثالثا: تح
 ةأشكال الميتاقص في المقامة المجاعيرابعا: 
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 تمهيد:
لما لها من  ،لا يمكن التغافل عنها ،تغيراتو  ،وأحداثا ،عاصر الأدب العباسي ظروفا

عن تلك  ولم يكن الهمذاني بمنأى ،ات الخطاب الأدبيأهمية بالغة في بلورة استراتجي
 أثر فيها وتأثر بها ،عاش معها وعايشها ،بل كان في خضمها ،الأحداث وتلك الصراعات

تاجات فتمظهر ذلك من خلال منجزه الأدبي المتمثل في المقامات التي تعتبر من أبرز النِ 
ه الأهمية ذثر هوعلى إ ،استحقت أن تكون موضوعا للدراسة لهذا ،لك العصرالعربية  في ذ

نا على إحدى مقاماته،ألا وهي "المقامة المجاعية"، والتي كتبها الهمذاني عن زمن وقع اختيار 
 المجاعة والاحتياجالذي ألم ببغداد.

 أولا: التعريف بالمقامة المجاعية :
الكبير  "قد أنشأ بديع الزمان الهمذاني حوالي أربعمائة مقامة ، فقد وصلنا من هذا الكم

المقامة المجاعية الرتبة الخامسة والعشرون ضمن باقي  ، وتحتلاثنتان وخمسون مقامة فقط
 1المقامات الأخرى ."

شكل المقامة المجاعية من السند والمتن على غرار البناء لمختلف المقامات الهمذانيةتت
... وما ":عيسى بن هشام فقال ، فأما الإطار فيتمثل في عبارة حدثناأو من الإطار والمحتوى 

فهو  ،حكي والروايةتفويضه للراوي "عيسى بن هشام " مهمة الهو معروف عن الهمذاني 
البغدادي من مظاهر القوة والضعف يحكي عن كل ما يصادفه في المجتمع 

، وكل ذلك عبر شخصية مركزية والعدل والظلم، والفقر، والصدق والكذب،والجهلالمعرفةو 
واقتفاء سبل المكر والخديعة ، ، والتمكن،الذياشتهربالذكاء والفطنةالإسكندري هي: أبو الفتح 

صة للاستجداء، وطالكدية و  لب المساعدة في الأسواق فقد وظف كل هذه القدرات المخصه
 2اللقاءات الجماعية كما هو الحال في المقامة المجاعية ".والطرق  و 

                         
 مان الهمذاني، دار الكتب العلمية،بديع الزمان الهمذاني )أبو الفضل، أحمد بن الحسين بن يحى (:مقامات بديع الز  1

 .150م، ص2005، 3بيروت ، لبنان، ط
لبديع الزمان الهمذاني ، دار الكتب الأدب المغربي المدقق، المغرب ، د ط، نور الدين محق : المقامة المجاعية  1

 .23م، ص 2015
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:"عيسى بن هشام"إلى كونه كان في بغداد عام المقامة المجاعية بإثارة الراوي  وتبدأ
ل بالبلاد ،فتوجه إلى جماعة من الأفراد يطلب منهم يد العون للتخفيف عليه الجوع الذي ح

ة المركزية للمقامة أبو الفتح ، وما كان من الشخصيمن وطأة الجوع و الإحساس بالغربة
، فراح يصف له غريب )عيسى بن هشام( للسخرية منهسكندري إلا استغلال ظرف الالإ

 على خوان نظيف في ذلك "فما نقول في رغيف يبالغالأطباق ويطنب في الوصف و  أشهى
،وشواء طفيف إلى ملح خفيف حرهيفٍ  إلىخردلٍ  ، ولون لطيفٍ خله ثقيفٍ  إلىوبقل قطيفٍ 

، فرد عليه أبو الفتح أنه قلبه يهفو إلى كل المأكولات .فكان رد الراوي "عيسى بن هشام"1..."
وتتلألأ بيانا، وطاب من أصناف اللأطعمة وبلغه تقطر، بديعا  بعد أن عرض عليه مالذه 

 ! : ماكنت لأحرمك منها لو كانت متوفرة وتهتز تنميقا
، بالغة الجودة والنزعة الإبداعية لهذه المقامة: أنه الطابع الخيالي ومنه يمكن القول

جاعة والسبك البديعي ، في الوصف والتصوير، بشكل مثير ومشوق خاصة في فترة الم
ب فكاهي يحفل بالسخرية الهادفة والاحتياج الذي أصاب بغداد ،فجاءت كل التنميقات في قال
 والنقد الجمالي ، لواقع اجتماعي يفتقد للأنصاف والتوازن . 
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 تمهيد:
للهمذاني أسلوب خاص في الكتابة ،إذ يغلب عليه طابع القصصي، وهدف المقامة 

نما غايته أن يصوغ ألفاظه بالألوان الفنية الدقيق، و  ية قصصية ليست بالمعنىعنده غا ا 
ن خلال ألفاظه ،م، وأسلوبه بعيد عن الصنعة والتكلفرهٍ المنمقة، التي كانت معروفة في عص

، وتأثير طيب في الوجدان لقصصي الذي له وقع جميل في النفس، وقالبه االقريبة إلى الطبع
. 

 ثانيا: أسلوب الهمذاني في الكتابة
 ويتجلى أسلوب الهمذاني في المقامة المجاعية من خلال :

 أسلوب القصص: .أ
يتوقف زكي مبارك عند الأسلوب القصصي لدى الهمذاني فيقول :"في مقامات بديع 

والمقامة  .1الزمان الهمذاني نماذج من القصة القصيرة ففيها العقدة والتحليل والشخصيات"
 .ضوع وحبكة ونهاية..مو صة فلها شخصيات و يه من عناصر القباعتبارها قصة لما تحتو 

والمقامة المجاعية ليست بمنأى عن ذلك ، فالراوي "عيسى بن هشام" كان يقص كيف 
وضعه هناك وحاجته الماسة للأكل  يدخل بغداد والحالة التي كان عليها ، فراح يسرد ويصف

ا ريه الث   ط  مْ هم سِ ، قد ضمه بغداد عام مجاعة فملت إلى جماعة وكيف استقبله الغلام " كنت
؟ قلت حالان لا  ، فقال ما خطبكفتى ذو لثغة بلسانه وفلج بأسنانه، وفيهم أطلب منه شيها

ه الجوع وغريب لا يمكنه الرجوع"  .2يفلح صاحبهما فقير كده

 :الحوار .ب
، فلا للشخصيات من التفاعل والتعبير عن نفسها ،لهذا فقد كثر الحوار لصيق بالقصة

لشكل ، ذلك أن اأدبياه يؤدي غرضا قصصيا وفنيا و الهمذاني كونالحوار في مقامات 
التي تفرض اختلافا في المواقف  الحبكةالقصصي حتى يكتسب الحيوية والتشويق و 

، ويتجلى هذا في المقامة المجاعية من حوار يكشف لنا أبعاد الشخصية المصالح ، لابد لهو 

                         
 .44، ص 2، ط 1زكي مبارك: النثر الفني في القرن الرابع، مطبعة السعادة، مصر، ج 1
 .148زمان الهمذاني، ص بديع الزمان الهمذاني: مقامات بديع ال2
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ي الفتح الإسكندري " "فقال ما خطبك؟ من خلال الحوار الذي دار بين" عيسى بن هشام"و"أب
ه  الجوع وغريب لا يمكنه الرجوع "   1فقلت : حالان لا يفلح صاحبهما : فقير كده

 :جعالس   .ج
، يقول شوقي ضيف: هو أول ميزة تميزت بها المقامات، واشتهرت بها إلى يومنا هذا

تتشابك بأسلاكه  ، فالكلماتلزمان الهمذاني في استخدام السجع"يرى القارئ براعة بديع ا
تكوين عقود منها تأخذ ، و ا يحسن ضم جواهرها بعضها إلى بعض،فكان صائغا ماهر 

.فبديع الزمان يعرف كيف ريب في أن ذلك موهبة يختص بها.. الأبصار ولابالأسماع و 
 2يصوغ لفظه، وكيف يعرضه مما يجعله يدخل على الأذن بدون استئذان".

 فاظ منتخبة وسجعات ملونة بكافة أنواع البديعلأل، فافسجع الهمذاني خفيف ورشيق
يقاع مختلف ."قد ضمههم سمط الثريها، أطلب منهم  وكلمات متشابهة ذات الجرس واحد وا 

 فهي صورة بيانية جميلة جاءت لتحقيق السجع.. 3شيها."

 الثراء اللغوي: .د
دفات فقط في المترا رائه وغزارته اللفظية وهذا لا يظهالهمذاني ينبوع ينصب في ثر 

نما أيضا في توظيف ا يظهر ، وهو لا لكلمة في موضعها الصحيح والمناسبوالمتقابلات ،وا 
استعمال كلمة غير مناسبة فهو يصطاد من الكلمات ما يريد ليعبر تماما عما يريد مثل  إلى

فهو جناس .4ما جاء في المقامة الجماعية " كنت ببغداد عام مجاعة ، فملت إلى جماعة " 
 بين لفظتي )جماعة ومجاعة( فهو جناس مقحم متكلف .غير تام 

 : التضمين .ه
استخدام النثر وتطعيمه بالشعر: كان الهمذاني لا يرى فرقا بين الشعر والنثر فقد يعبر 
بالنثر ويكمل بالشعر دون أن تنقطع الفكرة ، لأن الهدف واحد ، ويظهر ذلك في المقامة 

 الخرابات أنت ؟ فقال :  يه أالمجاعية من خلال سؤال الضيف "فمن 

                         
 .148،صالمصدر السابق 1
 .41ة، صالمقام : وقي ضيفش 2
 .148ص يع الزمان الهمذاني : المصدر نفسه، بد3
 .148، صالمصدر نفسه 4
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 من نبعة فيهم زكية       الإسكندريةأنا من ذوي 
مـــخــس ـــف الزه ــــان وأهـ ".ــل  1ه     فركبت من سخفي مطيه
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 ثالثا: موضوع المقامة المجاعية
، ولعل أهم المواضيع التي تتناولها إليها القراء والمتلقين يشده لكل مقامة موضوع

المقامات هي الكدية وهي الغرض المهم في المقامات " فموضوع المقامة عند الهمذاني ليس 
، إذ يظهر أبو الفتح  واحدا بل هي متعددة الموضوعات وتدور موضوعها حول الكدية

الإسكندري في شكل أديب شحاذ يخلب الجماهير ببيانه العذب ويحتال بهذا البيان على 
راهم من جيو   .1بهم "استخراج  الده

ويختلف ذلك من مقامة إلى أخرى من حيث الموضوع أو التسمية، وقد يكون الموضوع 
كالمقامة 2.هو نفسه عنوان أوتسمية المقامة " وأحيانا يسميها باسم الموضوع الذي يعرض له"

 ع والاحتياج عام المجاعة ببغدادالتي بين أيدينا )المقامة المجاعية( لأنها تدور حول الجو 
شه في بغداد من فقر وجوع  وظلم لهمذاني يصور لنا الوضع الاجتماعي الذي عايفراح ا

، حيث صور لنا ن الناس يحتالون على بعضهم البعض، وكيف كال وخديعةاحتيال وتسو و 
بله البطل ذلك الغريب الذي دخل بلاد بغداد متمثلا في الراوي "عيسى بن هشام" وكيف استق

، أما الثاني ول )عيسى بن هشام( يعاني الجوع والغربةن الأ، حيث كا"أبو الفتح الإسكندري"
)أبو الفتح الإسكندري( فقد استغل وضع الغريب وأخذ يتلاعب بمشاعره فراح يصور له ما لذ 

فراغ جيوبه مستعملا كل الكذب  والتنميق وطاب من الطعام المتنوع قصد الاحتيال عليه وا 
ه ، : ما خطبك"فقال.حتى يظهر في صورة صادقة قلت:حالان لا يفلح صاحبهما فقير كده

قلت الجوع فقد بلغ ؟الغلام أي الثلمتين  نقدم سدها ، فقالالجوع، وغريب لا يمكنه الرجوع
وصولا إلى قوله 3، وبقل قطيف..."فقال فما تقول في رغيف، على خوان نظيف!مني مبلغا

لات ، وهشام بن عيسى بعد أن أكمل أبو الفتح الإسكندري وصفه لأشهى الأنواع من المأكو 
 يحتار ويتلذذ.

                         
 .24شوقي ضيف: المقامة، ص 1
 25المرجع نفسه، ص2
 .148، صبديع الزمان الهمذاني بديع الزمان الهمذاني: مقامات 3
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فقلت:  كانت،وأنا خادمها لو  الغلام:فقال  الثلاثة،قال عيسى بن هشام: أنا عبد 
، أحييتلاحيهاك   1شهوات قد كان اليأس أماتها. " اللّه

بشكل ملحوظ في بدايات العصر  نتشراالمقامة هو الكدية والتسول الذي إذن فموضوع 
الخلفاء في الدولة عامة الناس من طرف أولى الأمر و  العباسي نظرا للتهميش الذي يعانيه

 العباسية . 
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 تمهيد:
التي  لكل مقامة من مقامات بديع الزمان الهمذاني اسم اشتقه لها من مكان المقامة

 ه،أو نسبه إلى زمن حدوث المقامةأو جاء من ،جرت أحداثها فيه، أو المكان الذي قصد له
 أو الشخصيات التي تنسبح حولها الأحداث قادرة على إثارة الدهشة بسلوكها أو مشاعرها.

 رابعا: أشكال الميتاقص في المقامة المجاعية:
ها من المكونات الرئيسية في تمثلت أشكال الميتاقص للمقامة في الشخصيات اعتبرت

دورها إلى شخصيات ، وتنقسم بالمقامة خصوصيتها فمصدرهم الواقع، إذ بغيابها تفقد القص
عض مترابطة مع بعضها البينبغي أن تكون أحداثها متسلسلة و ، أما الحدث رئيسية وثانوية

، بالإضافة إلى المكان الذي يشكل عنصر مهم فيالحكي ويعد تنطلق من بدايتها إلى نهايتها
 .لشخصيات، فلكل حدث مكان يقع ضمنهيه الأحداث وتتحرك فيه االإطار الذي تدور ف

 الشخصيات: .أ
هي التي تعد الشخصيات شكل من أشكال القص في المقامة "فهي التي تنجز الحدث و 

، وعواطفها وهي التي تقع عليها تنهض بدور الصراع أو تنشيطه من خلال سلوكها وأهوائها
 1.تتفاعل مع الزمن فتمنحه معنى جديدا"المصائب وهي التي تعمر المكان وهي التي 

 :وعينفي كل مقامةوتنقسم بدورها إلى ند فالشخصيات هي محركات السر    
 الشخصيات الرئيسية: .1

الأحداث، فهي أبرز لمحور الذي تدور عليها الأفكار و "تعد الشخصية الرئيسية ا
،فالشخصيات تتفاوت من حيث شخصية تثير المتلقي التي يتبعها من البداية حتى النهاية 

 2مركزيتها أو هامشيتها، ومن حيث حركيتها أو ثباتها".

،وحوارها في النص الأدبي ،حيث تكون فكارها، وأفعالهافالشخصية الرئيسية تسود بأ
 تتمثل في: يسية التي تنسبح حولها الأحداث و الفكرة الرئ

 :الراوي 

                         
  .67ي،صلمولى: السرد في مقامات ابن الجوز باسم ناظم سليمان ناصر ا1
 126:معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة،صسعيد علوش 2
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هو" الشخص  الخاصة، أوا لرؤيته فهو الذي يرسل الملفوظ اللغوي إلى المتلقي طبق
 1، سواء كانت حقيقة أو خيالية ".يخبر عنها الحكاية، أوالذي يروي 

لواسع الوقائع معتمدا في بعض الأحيان على خياله اإذن فالراوي يقوم بسرد الأحداث و 
، وهو الذي يشكل بناء السرد بعد أن تنسبح عناصره ومكوناته سواء كانت حقيقة أو خيالية

خصيات والزمان والمكان واللغة كما يمتاز الراوي عن الشخصيات الأخرى بوظيفة كالش
 القص والمشاركة في الأحداث إن كان داخليا.

المواقف المسرودة وقد لا يقتصر دوره ة المضطلح بمهمة حكاية الأحداث و "فهو وحد
 2على ذلك فقط، إذ ربما شارك كشخصية داخل الأحداث ".

تكون ،بدأ دائما براوي معروف في الأغلبات الهمذاني التي يوهذا مانراه في مقام
، كما هو الحال بالنسبة للمقامة المجاعية حيث أن الراوي شخصية داخل أحداث المقامة

"عيسى بن هشام" إلى جانب أنه الراوي فكذلك هو بطل القصة وجزء من أحداثها بحيث: 
، قد ضمههم سمط فملت إلى جماعةببغداد عام مجاعة "حدثنا عيسى بن هشام قال: كنت 

، وفلج بأسنانه، فقال: ما خطبك،قلت: شيها ،وفيهم فتى ذو لثغة بلسانه الثريها، أطلب منهم
المجاعية هو نفسه بطل  ومن هنا نجد أن الراوي في المقامة3حالان لا يفلح صاحبهما".

له نفسه، وكما  هو الشخصية الرئيسية الأولى في القصة،فهو يسرد أحداثا وقعتالحكاية و 
و من هو معروف أنهللشخصيات صفات شكلية وضمنية تميزها،قد تأخذ أحيانا من الاسم أ

ومرآة طبيعتها،بل هو الشخص كله المعروف أن الاسم صورة للشخصية اللغة والأسلوب و 
إلا أن الصفات الشكلية للراوي "عيسى 4شكلا ومضمونا فالكائن كله قائم في ضمير الاسم "."

م" لم تظهر ولم يعرف من خلال المقامة، أما الصفات النفسية فقد ظهرت في تلك بن هشا
ه الجوع و  العبارات التي تحدث بها واصفا نفسية " قلت حالان لا يفلح صاحبهما فقير كده

                         
 .187م،ص 1992العربية ،المركز الثقافي بيروت ، دط ، عبد الله إبراهيم: السردية1
 .157م،ص 1998،القاهرة، الهمداني، الهيئة المصرية العامةأيمن بكر: السرد في مقامات  2
 .148مقامات بدبع الزمان الهمذاني،ص بديع الزمان الهمذاني: 3
 .121،صم1984رية لطباعة، بغداد، دار الحعباس كاظم مراد: أسماء الناس ومعانيها و أسباب التسمية بها، 4
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ومن خلال هده الكلمات نفهم الحالة النفسية التي كان عليه الراوي 1غريب لا يمكنه الرجوع".
 ره بالجوع القاتل ، الغربة ، الضياع ،الانفعال..."عيسى بن هشام" شعو 

ويدور حوار طويل بين الروي والبطل الذي يستغل غربة وحاجة الروي )عيسى بن 
ثارة لعاب الراوي هشام( إلى الطعام فيذهب إلى وصف أشهى وأطيب أنواع الأكل متسببا إ

في الاختيار بين هذه الأنواع من الأطعمة ، لينكشف في النهاية أن كل هذا  احتارالذي 
 الثلاثة، فقالعيسى بن هشام: أنا عبد  قال"جيبه. مجرد تلاعب بمشاعره ونية في إفراغ 

، أحييت شهوات قد كان اليأس أماتها". ، فقلتالغلام و أنا خادمها لو كانت  2لاحيهاك اللّه

اعية لم يكتف بدور الراوي فحسب، بل كان يلعب دورا فالروي في المقامة المج
كان محرك السرد وناسج عناصره  وشخصيتها حيثميتاقصيافي كونه ساردا وعارفا بأحداثها 

ومكوناته داخل المقامة ، ومنه فالشخصية "عيسى بن هشام" لعب دور الروي والبطل في 
 نفس الوقت.

 :البطل 
،فالبطل الرئيسي حولها الأحداثوالرئيسية  التي تدور هو الشخصية المركزية والمحورية 

الثاني في المقامة المجاعية هي شخصية " أبو الفتح الإسكندري " لا يختلف اثنان في أن 
نما هو الذي و بديع الزمان فلم يسبقه باسمه أحدالبطل من خيال  ري جضعه لمقاماته فهو ي،وا 

خيالية وضعها أبو الفتح الإسكندري "اني "ن شخصية بطل المقامات الهمذ،ومنه فإفي أكثرها
،فهو الاسم الذي يتكرر في كل مقاماته إلى جانب  في كل مقاماته واعتمدهامن وحيه  البديع

 الراوي "عيسى بن هشام".
وكأي شخصية لها صفات تميزها خارجية كانت، أم داخلية فالكاتب "يقوم في أغلب 

فالهمذاني اختار صفات لبطل  3شخصية لها".الأحيان بوصف شكلها ووجهها وبتقديم صورة 
ى أي بعمر الشباب يتحلى ، حيث أعطاه صفة فتو الفتح الإسكندري تميزه عن غيرهمقاماته أب
أطلب اـــط الثريه ـمهم سم، قد ضه فملت إلى جماعةالصعاب في قوله "الشجاعة ومواجهة بالقوة و 

                         
 148، صمذانياله الزمان بديع الزمان الهمذاني: مقامات بديع 1
 .149المصدر نفسه،ص  2
 .135م، ص 167،1985نهاد التكرلي: الرواية الفرنسية، سلسلة الموسوعة الصغيرة ،دار الشؤون الثقافية، بغداد، العدد  3
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وصاف شكلية " وفيهم فتى ذو لثغة وقد أعطى الهمذاني للبطل أ1منهم شيها،وفيهم فتى ..."
.ومنه فإنه أبو الفتح كان ألثغا وله فلج بين أسنانه بمعنى تباعد بين 2بلسانه ، وفلج بأسنانه"

 أسنانه، وهذا ما يعرف بالبعد الخارجي.
دري "بصفات عدة كالذكاء والفطنة  أما البعد الداخلي: فتميز البطل " أبو الفتح الإسكن

وقد تميز بإعمال عقله في الإطالة بالغافلين والجشعين مثلما فعل مع ، وأنه واسع الحيلة
"عيسى بن هشام" الذي استجاب لرغبته وشهواته وتغييبه لعقلهعكس أبي الفتح الذي استغل 

، رغم أنه لا للسخرية منهوضعه فراح يدعوه دعوة وهمية إلى وليمة في زمن المجاعة، وذلك
كان يعاني الفقر والعوز والجوع أبو الفتح كون الجميع فرق بين وضع الغريب عيسى والبطل 

خاصة في النصف الثاني من القرن الرابع في العصر العباسي الذي اشتهر وارتبط بظهور 
المقامات لما كان يعانيه الناس عامة من الجوع والفقر، وأغلبية المجتمع في العصر ذهبوا 

ما يعرف بالتسول ، فهو يسرد كل أعماله يبحثون عن سبل أخرى للعيش فاختاروا الكدية أو 
 وتصرفاته التي تتطلب الحيلة والخدع ليكسب رزقه.

 الشخصيات الثانوية: .2
جنس الأدبي ويكون ظهورها ضعيفا مشي في الت التي ترد على نحو ها"وهي الكائنا

 3خافتا قياسا على الشخصية الرئيسية ".و 
والهوى والنفس، فالعقل و الهوى  عقلالتالية: الوقد اقتصر هذا الدور على الشخصيات 

ضدان لا يجتمعان، ومتنافران مختلفان، فالعقل يمثل الحكمة، والصرامة والذكاء والفطنة، أما 
 الهوى فيمثل الخفة والشهوة، والتهاون.

لقد وجد العقل في الإنسان لينظم غرائزه ويحدد شهواته ، فالعقل والهوى متناقضان 
نقاذه من الهلاك " الحمد للّه الذي خلق العقل الإنسان لإسعاده و  تعالى في غرسهما اللّه  ا 

                         
 .148،الزمان الهمذانيمقامات بديع :بديع الزمان الهمذاني 1
 .148المصدر نفسه، ص 2
 .85ص،باسم ناظم سليمان ناصر المولى: السرد في مقامات ابن الجوزي  3
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جمع ضدي، فالهوى يؤثر العاجل والعقل يرى  الآدميجمع بينهما في والهوى متباينين و 
 1الأجل".
والمقامة المجاعية جمعت العقل والمتمثل في ذكاء البطل أبو الفتح الإسكندري الذي   

الغريب ،ويسيل لعابه لأشهى أنواع الأطعمة والأطباق استطاع أن يؤجج نار الشهوة في 
 المتنوعة في زمن الجوع.

 ياقه وراء الحيلة والتسول لتعيهشفالهوى والنفس الذي مثله الراوي والبطل من خلال انس
وأطلق العنان لشهواته ورغباته وتغيبه لعقله، مما ساعد أبو الفتح في فرض حيلته والوصول 

فراغ جيوبه.إلى الهدف المنشود، و   المتمثل في الاحتيال على الضيف وا 
،والتحيل على الضيف لما كان ير آداب الضيافة في زمن الهمذانيومنه نلاحظ تغ

من الفقر والحاجة أنداك فاحترفوا مهنة التسول والكدية من أجل  يعانون  ،الناسالعامة من 
 العيش والتكسب. 

 الأحداث: .ب
يحدد سلوكها و ،في المقامة، إذ يرتبط بالشخصيات يعد الحدث شكل من أشكالالميتاقص

ظيا مجردا أو ويثير المتلقي الذي يرغب في متابعة الأحداث " وبدونه تصبح القصة شكلا لف
بر أجزاء ، إن الحدث هو الوعاء المضموني الذي تتطور حركته عحيزا مباشرا ومسطحا
فالحدث ن إذ.2"للقصة لمعنى، وهي الشخصيات بغية الوصول إلى ابنائية أخرى تستند إليه

لق كل قصة التي تنبثق منه أصلا هو الذي تبنى عليه القصة أو المقامة فهو أساس ومنط
ياة تعج بحوادث فالح ،3فهو مجموعة من الوقائع الجزئية مرتبطة ومنظمة على نحو خاص ""

ن حركة وسكو  نجاح وفشل، ربح وخسارة،وولادة وموت،ففيها لقاء وفراق،متنوعة في كل يوم
 ، لكن القصة تتضمن تلك الأحداث.فالحياة تسير وفق هذه الثنائية

                         
 تحقيق ناجية عبد الله ابراهيم ،مطبعة اللأ وقاف ،بغداد، ،ابن الجوزي : المصباح المضيء في خلافة المستضيء1

 . 159، ص 1976د ط، 
ريفية في قصص يوسف ادريس القصيرة، رسالة ماجستير، الدكتور فائق مصطفى ،كلية فاتح عبد السلام: الشخصية ال2

 .136م،ص1986الآداب واللغات، جامعة الموصل، دمشق،
 .185م، ص 1976، 6عبد الفتاح إسماعيل: الأدب وفنونه، دار الفكر العربي، القاهرة، ط 3
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والمقامة المجاعية كأي قصة أحداثها متسلسلة ومتتابعة حيث تنطلق من البداية إلى 
الوسط وصولا إلى النهاية ،حيث ينطبق عليها البناء المتتابع للأحداث ،"يقوم هذا النسق في 

حداث القصة جزءا بعد آخر دون أن يكون بين هذه الأجزاء شيئا البناء على أساس رواية أ
اطة الإنسان ويعد البناء المتتابع من أقدم الأبنية الحدث، فهو يناسب بس1من قصة أخرى ."

عرف هذا البناء مند زمن موغل في القدم، ويعرف عادة بالبناء القديم وعفويته إذ "
. وقد شاع البناء المتتابع في 2اث في الزمان "التقليدي...ويعني بالتتابع أي تعاقب الأحد

بناء أكثر في الأدب القديم ،إذ تتواصل فيه الأحداث دون استرجاع أو استباق،وتجلى هذا ال
" إذ يعد فن المقامة العربية الموروث نموذجا مثاليا لهذا النسق الذي يقوم المقامات العربية، 

ا لكنها ترتبط فيما بينها عن طريق على تتابع قصص قصيرة عديدة مستقلة عن بعضه
يتكون و  ،، التي لها أحداث متسلسلة ومنظمةوهذا حال المقامة المجاعية 3شخصية مشتركة."

 بناء الحدث المتتابع من الأجزاء الآتية :
 

 
 مخطط يوضح بناء الحدث المتتابع

  أنها مفتاح الدخول في نفوس القرهاء وعادة تكون : تعد من أهم الأجزاء ،إذ البداية
ذات نكهة لتجدب المتلقي، ليتابع الأحداث القراء " إن الفقرة الأولى بالطبع تنطوي على 

فيجب أن تكون  4أهمية كبيرة وهذه هي النقطة التي تأسر عندها القارئ أو تفقده للأبد".
. ويظهر الحدث الأول في المقامة ةصرة ليتابعها القارئ حتى النهايالبداية مثيرة ومخت

مهم سمط الثريها ، قد ضه فملت إلى جماعة ،م مجاعةالمجاعية في البداية " كنت ببغداد عا

                         
ص  م،1988 ،بغداد  ،دار الشؤون الثقافية العامة  ،1ج ،العراقالبناء الفني في الرواية العربية في  :شجاع مسلم العاني 1

13. 
 .82م، ص1988عبد الله إبراهيم: البناء الفني لرواية الحرب في العراق، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 2
 .53ص،شجاع مسلم العاني: البناء الفني للرواية العربية في العراق 3
 .65ص  ،م1988 ،بغداد ،دار الشِؤون الثقافية العامة ، عبد الستار جواد ، تحقيقالروايةديان فاير: فن كتابة 4

 الحبكة البداية

 

 النهاية



 اني:                                    الملامح الميتاقصية في المقامة المجاعيةالفصل الث
 

 
37 

ه الجوع وغريب لا يمكنه الرجوع ، فقال الغلام: أي أطلب حالان لا يفلح صاحبهما ، فقير كده
 1" ! الثملتين نقدم سدها ؟ فقلت الجوع قد بلغ مني مبلغا

وي يسرد تفاصيل تواجده ببغداد عام مجاعة ، واشتد به الجوع ، وراح يبحث عما يسد فالرا
حاجته ، حيث يقص انحرافه إلى جماعة يطلب منهم أن يطفأ له لهيب الجوع ،ثم أخد 

 يصف شكل الفتى الذي استقبله ومد له يد العون حسب ظنه.
 الراوي أحيانا، حيث  :)الحدث الثاني(:ففي هذا الجزء يركز ظهور البطل أوالحبكة

المقامة."قال :فما  تتجلى أفكاره وحركاته وهو أهم جزء في بناء المقامة إذ تتركز فيه أهداف
، ولون لطيف إلى خردل وان نظيف وبقل قطيف إلى خله ثقيف، على ختقول في رغيف

مه إليك الآن من لا يمطلك بوعد ولا يعذبك إلى ملح خفيف ،وشواء صفيف،حرهيف ، يقده
أوساط محشوهة  ، من راح عنبيهة ؟ أذاك أحبه إليك أمك بعد ذلك بأقداح ذهبيةبصبر،ثم يعل

ة ،وأنوار مجوه ،وأكواب مملوهة، و  دده ن وجيد ؟ فأن ، له من الغزال عي، ومطرب مجيددةأنفال معه
، وسمك نهري ،وباذنجانلم ترد هذا ولا ذاك  بهليوتفاحر  ط  ، وراح ق  مقلي ،فما قولك في لحم طريه

،حذاء نهر جرهار،وحوض ثرثار،وجنة ذات أنهار؟،قال "عيسى  جنيومضجع على مكان عليه
. ومن خلال هذا المقطع 2بن هشام،فقلت:أنا عبد الثلاثة،فقال الغلام:و أنا خادمها لو كانت"

نجد أن الحدث الثاني من المقامة كان جله في وصف الغلام لأشهى الأطباق والمأكولات 
يب المتمثل في البطل والراوي الذي نجده استسلم لرغباته وفتح العنان لإثارة شهوات الغر 

 لملذاته وشهواته مما جعل الغلام يتمادى في التصوير.

 :اكتماله ونضجه أو" النقطة التي تتجمع فيها وتنتهي إليها وهي خاتمة الحدث و النهاية
 ففي "بانة عنه.خيوط الحدث كلها، فيكتسب الحدث معناه المحدد الذي يريد الكاتب الإ

،أحييت  الحدث الأخير تنكشف الألغاز ويرفع الستار عن المخفيات " فقلت:لا حياك اللّه
 شهوات قد كان اليأس أماتها،ثم قبضت لهاتها،فمن أي الخربات أنت؟ فقال:

 من نبعه فيهم زكي ة     أن ا من ذوي الإسكندرية  

                         
 .148الهمذاني ، مقامات بديع الزمان الهمذاني ،ص بديع الزمان 1
 .149-148المصدر نفسه، ص  2
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"  1سخف الز مان وأهله    فركبت من سخفي مطي 
انكشفت كل الخبايا وتوضحت الرؤى حيث كان كل ذلك مجردوهم التخمة في زمن هنا 

دة الفقر والجوع الذي كان يعانيه  الجوع والمجاعة، وهذا إن دل على شيء فإنهما يدل على شه
الناس في تلك الفترة من العصر العباسي، والذي انتشر فيه هذا اللون الأدبي بغية الاحتيال 

 وراء الحرفة التي امتهنتها الطبقة الكادحة آنذاك.والكدية والتكسب من 
 :الزمان .ج

يحوي الزمان عنصر الحكي في المقامة لما يقع عليه من أحداث، في الماضي 
 والحاضر والمستقبل، فهو وعاء لها.

" هو الوجود في الحركة، أو هو مدة المتحركات ولا وجود له  ويرى أفلاطون أن الزمان
 .2بدون العالم المتحرك "

الشرب...لا ط به، فالسير، والجلوس،والأكل، و يستحيل ميلاد حدث من غير زمن يحيو 
. حيث 3"الانتظام تحدث بدون زمان، فهو " إطار يشمل كل الأحداث، ويضفي عليها صفة

الزمن في المقامة المجاعية وننظم الأحداث تنظيما منطقيا، و  بالزمن يمكن أن نحدد ونصنف
هو زمن الجوع والفقر، الذي مسالناس في النصف القرن الرابع  " صريح واضح ومباشر، إذ

الوقائع في ي، الذي كان يقوم بسرد الأحداث و هجري من العصر العباسي، وهو زمن الهمذان
مقاماته، ولعل التفاوت الطبقي الذي كان موجودا في العصر العباسي كان سبب في ظهور 

ة إلى البحث عن طعامها وتحصيل المال المعدومدية "حيث عمدت العنان المحرومة و الك
 4بكل وسيلة، و كان الاستجداء والتطفل والكدية ".

ومنه مصطلح الكدية تبلور واضح في العصر العباسي، وأصبح يشمل طائفة من 
الشعراء والأدباء، كما هو الحال في المقامة المجاعية، حيث أصبحوا يحبون الساحات 

                         
 . 150بديع الزمان الهمذاني، مقامات بديع الزمان الهمذاني ،ص 1
 .69م، ص 1،1980الفكر الديني والفلسفي القديم ،لمؤسسة العربية للدراسات والنشر ، ط : الزمان في  حسام الألوسي2
م، ص 1986، 2وجيا ونظرية المعرفة، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط ملبستالاعبد السلام ابن عبد العالي: درس 3

170. 
 .37-36،ص1ة ،سوريا طأحمد حسين : أد ب الكدية في العصر العباسي ،دار الحور الا ذقي 4
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الناس بأساليب راقية، تجدب السامعين وترق القلوب، للوصول العامة، والمساجد، يستجدون 
إلى جيوب الغافلين والإطاحة بهم، وكل هذا لما كان يعانيه الشعراء والأدباء، وعامة الناس 

ت أكباد الناس، إذ كانت الأم وال موزعة حينها من ظهور الطبقية، حشدت المال وامتصه
ة، وكل ما يمكن من أسباب شيهما، في الحيلة والزين، فالخلفاء والوزراء وحواتوزيعا غير عادل

 وسائل النعيم. الترف و 
 تخمد نار الفقريها، و "تجثم في البؤس والحسرة، كثرة الشعب التي كانت لا تجد يدا تمد إل    

سقي ي يكسو العاري أوا، و هويطعم الجائع فيلا يرتد بجوانبها،والضنك المشتعلة بين طبقاتها، و 
 1ه الطبقة، وتصورت عند شعراء وأدباء الكدية ".ذأحاسيس ه الظمآن وتجسدت

ومنه فقد مس الجوع والفقر أغلبية المجتمع العباسي مع بداياته، أي في نصف القرن      
يهم، موصدة في وجوه عامة الرابع للهجرة، حيث كانت أبواب أولى الأمر والخلفاء وحواش

مما ساعد و شجع على ظهور حرفة التسول أو ما  الشعراء والأدباء، إلا القليل منهم،الناس و 
انتشر مصدر رزق بعدما أوصدت الأبواب و  يعرف بالكدية أوساط الطبقة الكادحة، بحثا عن

 الفقر وتأزمت الأوضاع.
وسائل ن عقله، ولكل عصر لغته ورجاله، وتحدياته، وطرق تعبيره، و فلكل زما     

هو العصر الذي عاش فيه " بديع الزمان ذا الكلام ينطبق على زمن الحكي و فهإيضاحه
 .الثالثة من قيام الدولة العباسيةالمائةالهمذاني " في القرن الرابع للهجري، أو 

 :المكان .د
فيحددها ويجسدها فهو  الأفعال والأصوات والأشكال،لذي يحوي الأشياء و هو الحيز ا

يقترن و  .2"المحوي اس للسطح الظاهر من الجسم السطهح الباطن من الجسم الحاوي المم"
يطلق على هذا الاقتران الزمكان فهما و  اوجد أحدها وجد الأخر،م المكان بالزمان فحيث

ممتزجان متداخلان لذلك يستحيل " تناول المكان بمعزل عن تضمين الزمان كما يستحيل 
تضمين الزمان في دراسة تنصب على  عمل سردي دون أن لا ينشأ عن ذلك مفهوم المكان 

                         
 .17، صم1970، 1بالشعر، دار الأدب، بيروت،لبنان، ط: التكسب  جلال الخياط1
 .119م، ص 1971أبو الحسن علي بن محمد الجرجاني : التعريفات، الدار التونسية للنشر، دط ،  2
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تتحدد وتتميز، وهذه فتعرف و  لهذا تقع الحوادث كلها في زمان ومكان،1ظاهرة ".في أي م
 اــالحوادث ترتبط بظروف وعادات ومبادئ خاصة بالزمان والمكان الذين وقعت فيهم

بحيث أن  setting "2سمي هذا العنصر و  الارتباط بكل ذلك ضروري لحيوية القصة...،و 
يقع إلا ركة أو سير بدونه " إن شيئا من أفعالنا لايستحيل تولد حو ،المكان يحتوي كل شيء

لا في زمان"؛في مكان و  و هو مايتأكد لنا من خلال المقامة المجاعية، "كنت ببغداد عام  3ا 
 ومنه يتضح لنا ملازمة المكان للزمان و العكس صحيح. 4مجاعة "
صريح لا يشوبه  للوقوف على الأهمية التي يشكلها المكان داخل المقامة فهو عام وو       
كلاهما واضح ولا غموض عليه بالإضافة إلى إن كل فقد دلت ـ المقامة على مكاني و  لبس

خول من قبل الأفراد كله منهما مكان مفتوح وهو المكان الذي يمكن رؤيته أو وصوله أو د
وقد تمكن الهمذاني و عام أو يراه كثيرون كالصحراء والمقهى والجامع...هو مشترك بسهولة و 

من توظيف المكان المفتوح في المقامة المجاعية، الذي ساهم في لقاء الشخصيات وتولد 
 أحداث عدة .

، من خلال الوقوف على الشدة والمعانات الني كان ميتاقصيا   و قد شكل هذا اللقاء مظهرا     
 يعانيها الناس من العامة، في أقطار الأرض العربية.

 و منه فالأول هو:
 :باعتباره بلد فهو مفتوح وعام، يستطيع أي أحد ولوجه، فهو  5"كنت ببغداد" . بغداد

ليس حكرا على شخص أم أفراد معينين، فقد جاء على لسان الراوي " عيسى بن هشام ": 
الراوي " الجماعة هنا دالة على العامة، و  كلمةو  6كنت ببغداد عام مجاعة فملت إلى جماعة "

الذي مسهم فيه الجوع والحاجة  ل تواجده ببغداد ذلك العامعيسى بن هشام " يروي تفاصي
 صار همُّ الجميع الحصول على لقمة أو قطعة رغيف يسد به جوعه.و 

                         
 .227م،ص1995الخطاب السردي، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائرية ،دط،  مرتاض: تحليلعبد الملك 1
 .194ص  وفنونه،الأدب  إسماعيل:عز الدين  2
 . 139ه،ص1332، الهند، دبا: الأزمنة والأمكنة، مطبعة مجلس المعارف، حيدرآ الأصفهانيأبو علي المرزوقي  3
 .148مفامات بديع الزمان الهمذانيٍ، ص :بديع الزمان الهمذاني 4
 .148، صالمصدر نفسه 5
 .148مصدر نفسه، ص ال 6
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عيسى بن هشام " للبطل " أبو الفتح الإسكندري" وهناك ببغداد كان مكان التقاء "    
ان كم شيها و سهم سمط الثريا أطلب منه"كنت ببغداد عام مجاعة، فملت إلى جماعة قد م

 قد أخد شكلا  ، فبغداد كان مكانا مفتوحا و  1فلج بأسنانه"بينهم فتى، دو لثغة بلسانه، و 
الذي شمل العامة من وع الذي ألم بالمجتمع العباسي، و الجو ، في  إشارة إلى الفقر ميتاقصيا  

 الشعب دون غيرهم والذين يمثلون بلاد بغداد عامة.
 أما المكان الثاني فتمثل في:

 فهي كذلك تمثل مكانا مفتوحا حالها حال بغداد، حيث تعتبر الموطن سكندرية: الإ
 الذي جاء منها البطل " أبو الفتح الإسكندري " ،في قوله:

 "فمن أي  الخرابات أنت ؟ فقال :
 أن ا من ذوي الإسكندري ة        من نبعة فيهم زكي ة 

"  2سخف الز مان و أهله          فركبت من سخفي مطي 
، من خلال اعتراف البطل للراوي أنه قصياندرية" هنا تشكل أيضا مظهرا ميتا"فالإسك

صعهب عليه عيشه فخرج الزمان كاهله وقسم ظهره و غريب أيضا من بلاد مصر، بعدما أثقل 
 من أرضه و موطنه بحثا عن طريق يكون أقل صعوبة و قهرا.

 لغة:الميتا .ه
اسي وكان عليه أن يبلغ مراده  العصر العبارتبط أدب الكدية المعروف بفن المقامات ب

ذابة السامعين و  ،لسلبتنميقهاو ع الألفاظ فتفنن أصحابه في تلوين الكلام وتنوي غايته،و  ا 
القلوب،خاصة في الزمن الذي أصبح التسول المهنة الوحيدة للعيش، بعد أن سادت الطبقية 

طبقة مر )الطبقة البرجوازية(، و ولى الأأفبرزت طبقتان: طبقة الخلفاء و  في المجتمع العباسي،
هذه الأخيرة امتهنت التسول بعد أن أغلقت في ناس )الطبقة الكادحة من الشعب( و عامة ال

 وجوهها كل الأبواب فأخذوا من اللغة سلاحا لهذه المهنة .

                         
  .148مفامات بديع الزمان الهمذانيٍ،ص :بديع الزمان الهمذاني1
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تألف ت لفردظاهرة سيكولوجية، اجتماعية ثقافية مكتسبة بصفة بيولوجية ملازمة افاللغة "
 نـــة في الذه، اكتسبت عن طريق الاختبار معاني مقرر رموز صوتية لغويةمن مجموعة 

فاللغة هي أداة . 1وبهذا النظام الرمزي الصوتي تستطيع جماعة ما أن تتفاهم و تتفاعل "
، الاتصال التعبير...فهي بهذه الوظائف لها عدة وظائف تشمل التعلمتحصل بها الفهم و 

 . تصل بالقارئ إلى الفهم و التبيين
كثر من اهتمامها بتقنيات السرد وبالعودة عن الحديث عن المقامة فقد " اهتمت باللغة أ

قصصي واحد، لا يتغير فيه سوى المضمون  ، وسعت إلى تكرارمبنىلحبكة القصصيةاو 
يب لغوية تحيل إلى قدرة كاتبها ابتكار أسالات وكان لها اهتمام في التجديد و بعض الشخصيو 

بداعه ، وقد سعى الهمذاني إلى تعزيز هذا التوجه من خلال الظاهرة 2جال."في هذا الم وا 
الكتابية المتنوعة للغة المقامة المجاعية، أو مايعرف بالميتالغة التي استعملها الغلام )أبو 
الفتح( حيث تتجلى في تلك المجموعات من الكلمات و التعابير التي تحيل إلى اللغة، والتي 

الذي راح ر شهوة الغريب )عيسى بن هشام ( و فتح الإسكندري( ليثياستعملها الغلام )أبو ال
ب الغلام في استعمال ذلك من خلال إطنانطواء الحيلة عليه، و يستسلم لرغباته مما سهل ا

يمكن لأحد أن يردها أو  تقديمها له في صورة لالغة واضحة وراقية لأشهى أنواع الطعام و 
فما تقول في رغيف على خوان نظيف  قال:! مبلغا، " فقلت: الجوع فقد بلغ مني يتجاهلها

 3."ه إليك الآن من لا يمطلك بوعد، ولا يعذبك بصبربقل قطيف، إلى خله ثقيف، يقدمو 
 الجوع من خلال التلاعب بمشاعر الغريب الذي يعاني فاللغة هنا شكلت مظهرا ميتاقصيا  

الجوع والمعانات من الفقر و ذي استغله الغلام لإفراغ جيوبه والاحتيال عليه في ز الوضع ال
نن في للهروب من هذه المعاناة لم يجدوا سوى التفي مست المجتمع العباسي آنذاك، و الت

الضعفاء من الناس، فقد كانت لغة المقامة لغة شاعرية بامتياز الكلام للإيقاع بالغرباء و 
جع الذي بنيت كل المحسنات البديعية كالجناس والطباق والصور البيانية و  جسدت في السه

                         
 .110عبد المالك مرتاض: في نظرية الرواية، ص 1
 .112يسي( ،صج،)مرايا السرد النار حمد: الميتاقص في الرواية العربية د حمأ2
 .148بديع الزمان الهمذاني : مقامات بديع الزمان الهمذاني، ص 3
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ومنح قوة  ذلك بغرض إضفاء نوعا من التأثير في النفس،عليه المقامة وأخذ حصة الأسد و 
 يمكن تلخيص هده المحسنات البديعية في الجدول الآتي:للمعنى؛ و 

 التحليل البديعي و البياني العبارات المختارة 
كنت ببغداد عاممجاعة، 

 فملت جماعة.
جماعة، فهو جناس مقحم و  جناس غير تام بين مجاعة

 متكلف.
قد ضمههم سمط الثهريا، أطلب 

 منهم شيها.
صورة بيانية جميلة، فالأصدقاء عبارة "قد ضمهم سمط الثريا "

لكن التكلف في كلمة و  متآلفون مثل كواكب الثريا المنظومة،
 شيها واضح، في كلمة مقحمة جاءت فقط لتحقيق السجع.

قلت: حالان لا يفلح 
ه الجوع،  صاحبهما،فقير كده

.فقال وغريب لا يمكنه الرجوع
ها.  الغلام: أيه الثهلمتين تقدم سده

دقة في هنا عفوية و و  الرجوع،عمد إلى المجانسة بين الجوع و 
ها" فيقصد أن أما قوله " أي الثهلمتين تقده  تصوير المعنى، م سده

الثلمة هي و الجوع و كرب الغربة بلا رجوع ث لمتان عظيمتان 
في الفرجة في المهدوم من أثر الهدم، و بالنسبة للسيف كسر 

 حده.
بة ثلمتين في راحة الغر إذ جعل الجوع و  هنا تصوير بياني،و

هما فكأنه يشبه الراحة بسياج و  في قوته،المصاب بهما و 
 هما يثلمانه.أو يشبه القوة بسيف و  ،يخرقانه

فما تقول في رغيف، على 
بقل قطيف إلى و  خوان نظيف،

لون لطيف إلى و  له ثقيف،خ
شواء صفيف، و  خردل حرهيف،

 إلى ملح خفيف.

هنا إصرار متكلف على استخدام فاصلة حرف الفاء لتحقيق 
بكل ثمن، بقصد إظهار البراعة اللغوية التي الازدواجو  السجع

 تسوق الكاتب إلى التكلف.

ثم يعلهك بعد ذلك 
 .من راح عنية بأقداحذهبية،

نسب الأقداح إلى و  قدح من النبيذ،يسقيك قدحا يعد أي: 
الذهب لأنها تكون بلونه إذا وضع فيها نوعا من نبيذ العنب، 

نما شبه الخمر أنه لا يقصد أن الأقداح مذهبة، و وأعتقد  ا 
 معروف. وهو شبيه مطروق و  بالذهب المذاب،
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مطرب مجيد، له من الغزال و 
 عين وجيد.

جع وجناس غير نا سهو صورة بيانية مصدرها التشبيه البليغ،
 هنا تظهر الصنعة جلية.و  " وجيد"،تام " مجيد" و

، : أي خمر منسوب إلى قرية عراقية. فما قولك في لحم طريه  و راح قطر بهليه
،و  باذنجان و  سمك نهريه

، ،و  مقليه مضجع و  تفاح جنيه
، حذاء  ، على مكان عليه وطيه

 حوض ثرثار.و نهرجرهار 

: أي لين هانئ .  قطربل يستجاد خمرها، و مضجع وطيه
والسجع في العبارة كلها يأتي في محله من دون إضرار 

 بالمعنى الذي يبنى جملة بلا نتوءات.
، إذ جعل الحوض " استعارة مكنيةوفي قوله"وحوض ثرثار

فشبه الحوض  ،رثر لأنه تصدر عنه أصوات متواصلةيث
أتي بخاصية من خصائصه فهذه وحذف المشبه به و  ،بالإنسان

السجع بين جرار اءت في صياغة بديعية حيث صورة بيانية ج
 ثرثار، فهنا تبرز صفة الهمذاني.و 

: أكل الغداء الأول، ثم حضور المجلس " الثلاثة "ـيقصد ب أنا خادمها.و  عبد الثلاثة،أنا 
 الثاني، ثم إذا هضم الأكل عاد إلى المجلس الثالث ثم نام.

العبارة الثانية في ه الثلاثة. و هنا كناية عن حبه الشديد لهذو
 هي تشكل تجسيدا للمعنى السابق.و  كناية أيضا،

لا حياك اللّه أحييت شهوات 
كان اليأس أماتها ثم قبضت 

 لهاتها.

أحييت شهوات صورة بيانية مصدرها الاستعارة المكنية، فهو 
و جعل الشهوات  يذكر الشهوات الماضية التي أماتها اليأس،

 لهاتها.أماتها و وهنا سجع أيضا بين تموت،تحيا و 
وفي قوله: " أما تها اليأس استعارة مكنية، أيضا، إذ جعل 

 اليأس قادرا على الإماتة.
 أنا من ذوي الإسكندرية 
 من نبعة فيهم زكية   

ي، والعبارة كناية عن النبعة : أجود أنواع شجر تتخذ منه القسه
 أنه من أصل طيب.

الصورة فريدة من و  لتحقيق أهدافه،جعلسخفه مطية ركبها  فركبت من سخفي مطيهة 
نوعها، ذلك أن الزمان السخيف يحتاج إلى رجل سخيف لينال 

 مقاصده.
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 خلاصة:
 يمكن استخلاص ما توصلنا إليه في الفصل الثاني في النقاط التالية:و 

كدية هي الغرض المهم في مستمعيها، ولعل الشد إليها قرائها و لكل مقامة موضوع ي -
 .المقامات

المقامة في أسلوبها بميزات ) كالسجع،الحوار، القصص( جعلها تقترب من الفنون امتازت  -
 النثريةالأخرى.

 تناولت المقامة المجاعية أشكال الميتاقص تمثلت في الشخصية ، الزمان ، الأحداث. -
 .متاز بجودة الألفاظ ودقة المعانيالميتا لغة في المقامة لغة محترفة من طرف المتســول ت -
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 خاتمة:
الميتاقص في المقامة ، التي قضيناها مع "أشكال ختام هده الرحلة العلمية الطيبة وفي

 ، توصلنا إلى النتائج التالية :مجاعية للهمذاني"ال
نسب إليه في ، و ظهر مصطلح الميتاقص لأول مرة مع الكاتب الأمريكي " وليام غاس" -

 عينات .ببداية الس
هي تعكس اختلاط الأدوار في العمل الذي ينتجه ، و  يئوااقص ظاهرة نقدية يعيها الر تالمي -

 في نص واحد . وأشكال التعبير
 اقص هو ذلك الخطاب المتعالي الذي يصف العملية الإبداعية نظرية ونقدا .تالمي -
المختلفة في الثقافتين الغربية والعربية اقص مجموعة من المصطلحات تأطلقت على المي -

 .ييل(تخومثال ذلك )الميتاسرد والميتا
ور وملاحم في ذ، ولها جالإنسانيلية قديمة مع قدم السرد الميتاقص ظاهرة فنية و جما -

 ات .صأعمال سابقة ، ظلت مجرد إرها
، إذ تعد هي النشأة الحقيقية ي العصر العباسي على شكل رسائل وأحاديثنشأت المقامة ف -

 للمقامة .
قد تقاطعت و  أركان تميزها عن باقي ألوان النثر العربي الأخرى،لكل مقامة خصائص و  -

 نها:مع بعض الفنون النثرية ومن بي
 القصة،المقالة،الرسالة.

ومن خلال اطلاعنا على المقامة المجاعية تبين لنا أن للمقامة أسلوب عالي وراق في  -
 السرد .تابة وقد تميز بالسجع والحوار و الك
، الرئيسية منها ي المقامة، وتنقسم إلى رئيسية وثانويةتلعب الشخصية دورا ميتا قصيا ف -

، أما الشخصية الثانوية كالعقل والذي قام به الروي نفسهالبطولة البطل الذي يقوم بدور 
 الاجتماعي .قد ركز فيها على الجانب النفسي و والهوى و النفس نجد أن الهمذاني 

هو الشخص الذي يقوم بسرد الأحداث والوقائع و  شكل الراوي عنصر القص في المقامة، -
 سواء كانت حقيقية أو خيالية.
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الفقر الذي مس الناس في مباشر إذ هو زمن الجوع و صريح و  الزمان في المقامة المجاعية -
 نصف القرن الرابع الهجري من العصر العباسي .

 على الأماكن المفتوحة الهمذاني ، وقد اقتصر المكان شكلا ميتاقصيا في المقامةلعب  -
قد عكست هذه الأماكن مستواهم الشخوص الخاصة منها شخصية الراوي، و وكان له علاقة ب

 نتهم داخل المجتمع البغدادي .و مكا
 لغة في المقامة لغة سهلة بسيطة ، موحيهة تتسم بالبساطة والبعد عن التكلف. تاالمي -

وفي الأخير نقول أن البحث في أشكال الميتاقص في المقامة المجاعية للهمذاني أو 
 خر لا يزال يحتاج المزيد من الدراسات .آفي أي جنس نثري 

 قدمنا ما هو إلاه جهد بسيط حاولنا فيه الإلمام بكل جوانب الموضوع.هذا البحث الذي و 
 

 الحمد للّ  بدءًا وختامًا.
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 ملخص:
يتناول هذا البحث الموسوم " أشكال الميتاقص في المقامة المجاعية للهمذاني " الذي 

، فقد كان الموضوع الغالب في المقامات موضوعاتها بديع الزمان الهمذانيساهم في تنويع 
 الكدية . 

وكان هدف المقامة هو معرفة ما إذا كان الهمذاني قد سار على نهج الذي رسمه من 
يه الهمذاني في أهم ما وصل إلعرفة التطور الحاصل في مقاماته و ، ومالفنا سبقوه في هذ

 .فصليين وخاتمةالمقامة المجاعية، وكل ذلك جاء في مقدمة و 
المقامة وقد خصص لفن ـ: تحديد مفهوم مصطلحي الميتاقص و بفالفصل الأول عنون 

ك لتقريب بعض المفاهيم ذلالفنية وأركانها، و  ، وخصائصهاامة والميتاقص، ونشأة المقامةالمق
 حول المصطلح إلى ذهن المتلقي .

المقامة المجاعية من حيث : ملامح الميتاقص في ـوعرض الفصل الثاني المعنون ب
 لغة .الميتا المكان، الأسلوب، الشخصيات، الزمان، الموضوع
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Abstract : 

This research deals with the "forms of metacis in the pluralistic 
structure of the Hamdani", whichcontributed to the diversification of 
itsthemesBadi'zamanHamdani, itwas the predominanttopic in the 
denominationsCollege. 

The goal of the establishment was to know 
whetherHamdanihadfollowed the approachdrawn by hispredecessors 
in this art, and to know the evolution of hisopponents and the most 
important thingreached by Hamdani in the macabre position, all of 
which came in an introduction, twochapters and a conclusion. 

The first chapter deals with the definition of the concepts of the 
term of deduction and residence. It has been devoted to the art of 
standing and mating, the origin of the shrine, 
itstechnicalcharacteristics and itselements, in order to bringsome 
concepts around the term to the mind of the recipient. 

The second chapterpresents the features of the miteces in the 
plural structure in terms of subject, style, characters, place, language. 
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 بية، دار أزمنة، بيروت، عمان، د طأحمد خريس: العوالم الميتاقصية في الرواية العر  .7

 م.2001
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ــر   م.1998ط، دمصـ
جوزي، المكتب الجامعي باسم ناظم سليمان المولى: السرد في مقامات ابن ال .10

 م.2012مصر، م ط،  الإسكندرية
 م.1970، 1ان، طدب، بيروت، لبنالآط: التكسب بالشعر، دار اجلال الخي .11
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 م.1986،
 دفيـــة العامـــة ببغـــدادر الشــؤون الثقا، تح:الستار جواد، داديان فاير: فن كتابة الرواية .14

 م.1988 ط ،
 م.1975، 2رشدي: فن القصة القصيرة ، دار العودة، بيروت، طشاد ر  .15
 ، دت.2، ط1زكي مبارك : النثر الفني في القرن الرابع، مطبعة السعادة، مصر ، ج .16
 1سعيد علوش: معجم المصطلحات المعاصرة، دار الكتب اللبناني، بيروت ، ط .17
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 ون الثقافية العامة العاني: البناء الفني في الرواية العربية، دار الشؤ  شجاع مسلم .18

 م.1988، 2، ط1بغداد، ج 
 ، دت.3شوقي ضيف : المقامة، دار المعارفٍ، القاهرة، ط  .19
 التسمية بها، دار الحرية للطباعةعباس كاظم مراد: أسماء الناس معانيها و أسباب  .20

 م.1984ط، دبغداد، 
، دار الرضوان للنشر بية و أثارها في الآداب العالميةلمقامة العر عباس هاني جراح: ا .21

 م.1،2014والتوزيع، عمان، الأردن ، ط 
 ، بغدادالشؤون الثقافية العامة درس الأبستمولوجيا ، دار  عبد السلام بن عبد العالي: .22

 م.2،1970ط
بيــروت  ،التوزيعدبي، دار النهضة الأدبية للنشر و عبد العزيز عتيق: في النثر الأ .23

 م.1972، 2لبنان،ط
 م.1992 ،بيروت د ط ،المركز الثقافي العربي ،عبد الله إبراهيم:السردية العربية .24
المطبوعات الجامعية، الجزائر ، ديوان عبد الملك مرتاض: تحليل الخطاب السردي .25
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التوزيع، عمان، العربي الحديث، دار غيدا للنشر و عمر إبراهيم توفيق: فنون النثر  .28

 م.2013ط، دالأردن،
مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي، القاموس المحيط، تح: محمد نعيم  .29

 م.2005، 8سي، مؤسسة الرسالة للطباعة و النشر، بيروت، لبنان، طالعرقو 
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